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المقدمة
تغييــب  شــبه  بعــد  الكتــاب  هــذا  فكــرة  جــاءت  لقــد       
للقضيــة الفلســطينية مــن المناهــج التعليميــة بالــدول العربيــة 
القضيــة،  هــذه  عــن  يعــرف  لا  جيــل  ونشــأ  والإســامية، 
مــع نشــاط فــي الجانــب الآخــر مــن قبــل التيــار الإعلامــي 
لتحســين صــورة الصهاينــة، والدعــوة للتطبيــع معهــم فــي 
شــتى المجــالات، لذلــك حاولــت فــي هــذا الكتــاب تقديــم 
الوعــي التاريخــي والسياســي والإعلامــي والنفســي والقانونــي 
مختصــرة،  بصــورة  والديموغرافــي  والشــرعي  والعســكري 
ثــم تناولــت فيــه الفــرق بيــن اليهوديــة والصهيونيــة، ودور 
الموســاد الصهيونــي فــي خلــق الفتــن والحــروب بالمنطقــة، 
وتعريــف الجيــل الحالــي بالمجــازر التــي ارتكبهــا الكيــان 
فــي  المســاهمة  وكيفيــة  الفلســطينيين،  بحــق  الصهيونــي 
تحريــر فلســطين والأقصــى، والــدلالات التأريخيــة والدينيــة 
علــى زوال هــذا الكيــان المحتــل، وأهميــة التمســك بالوحــدة 
بيــن العــرب والمســلمين لتحقيــق النصــر، والأضــرار التــي 
الكيــان  مــع  التطبيــع  مــن  العربيــة  الشــعوب  ســتصيب 

الموضوعــات. مــن  الصهيونــي، وغيرهــا 
لذلــك أرجــو المســاهمة فــي نشــر الكتــاب وطباعتــه وإجــراء 
ويســاهم  الوعــي  ينتشــر  حتــى  قراءتــه،  علــى  المســابقات 
الجميــع فــي تحريــر فلســطين، ويوقــف قطــار التطبيــع مــع 

الــدول العربيــة.
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  ولا يســعني إلا أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل للأســتاذ خليــل 
للكتــاب،  اللغويــة  المراجعــة  علــى  المحــرزي  حمــود  بــن 
والأســتاذ عدنــان الجلندانــي لتصميمــه الغــاف، والمهنــدس 

محمــد آدم بــن آدم )البــو( لتوليــه تصميــم الكتــاب.
  هــذا وأســال الله أن تجــد فــي هــذا الكتــاب مــا ينفعــك 
ويعــزز وعيــك لتشــارك مــع إخوانــك المســلمين فــي دعــم 

الأقصــى. وتحريــر  الفلســطينية  القضيــة 

المؤلف
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أهمية الوعي التاريخي بفلسطين
  الوعــي بالتاريــخ مهــم جــداً، لأن العــدو يدعــي ويســطر 
الروايــات التأريخيــة المزيفــة ليثبــت حقــه بــالأرض، لذلــك 
تلــك  ندحــض  حتــى  التأريــخ  هــذا  علــى  نقــف  أن  لزامــاً 
الروايــات ونثبــت أحقيتنــا كعــرب وكمســلمين بهــذه الأرض 

المباركــة.
    وسوف أعرّج على هذا التأريخ بشيء من الإيجاز:سكن 
فلســطين لأول مــرة فــي تاريخهــا قبيلــة تدعــى اليوبوســيون 
وهم إحدى بطون العرب، وكشف الدكتور رأفت النبراوي، 
عميــد كليــة الآثــار جامعــة القاهــرة ســابقًا، معلومــات قيمــة 
تؤكد أن فلسطين عربية استدل فيها بـ25 عملة فلسطينية 
قديمــة، وشــدد علــى أن أول مــن شــيد القــدس هــو الملــك 
الصــادق، أحــد ملــوك اللوســيين الأوائــل عــام 3000 ق.م، 
وهــم إحــدى بطــون العــرب فــي مدينــة يوبــوس، ثــم انتقلــت 
إلــى حكــم المصرييــن القدمــاء عــام 1479 ق. م الذيــن 

أســموا القــدس »أورســالم«، أي مدينــة الســام.
   بــادئ ذي بــدء تــم طــرد اليهــود مــن مصــر عــام 1292 
ق.م، ثم توجهوا إلى فلسطين عام 1250 ق.م واستوطنوا 
أن طردهــم  إلــى  ســكانها،  مــن  وقتلــوا 10 آلاف  مدنهــا 
منهــا اليبوســيون، ثــم انتقلــت إلــى حكــم الكنعانييــن العــرب، 
واســتمر طــرد اليهــود مــن فلســطين علــى يــد الرومــان الذيــن 

دمــروا القــدس أو »اورســالم وقتهــا« وبنــوا إيليــاء محلهــا.
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  حكمهــا بعــد ذلــك الفراعنــة مــن القــرن 14- 16 قبــل 
الميــاد.

   حكمهــا اليهــود مــدة 73 عامــا فقــط، حيــث حكمهــا داود 
عليــه الســام 40 ســنة ثــم ابنــه ســليمان عليــه الســام مــدة 

33 عامــا.
   ثــم توالــى حكمهــا فــي العصــر البابلــي، ثــم الفارســي، ثــم 
اليونانــي، ثــم الرومانــي والــذي اســتمر حكمــه لهــا مــن 63 

قبل الميلاد حتى عام 636م 
   في عام 621م تقريبا شهدت القدس زيارة النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم في حادثة الاسراء والمعراج.
   أبنــاء فلســطين عمّــروا أرض فلســطين قبــل 1500 عــام 
مــن إنشــاء مــا تســمى مملكــة داود وهــي دولــة قديمــة لــم 

تســتمر.
   الحكــم الإســامي لفلســطين اســتمر 1200 عــام وهــو 

أطــول حكــم لهــا.
    فــي عــام 636م وصــل أميــر المؤمنيــن إلــى فلســطين 
المســيحيين  بتأميــن  وقــام  القــدس،  مدينــة  مفاتيــح  وتســلم 
علــى أرواحهــم وشــعائرهم، وفــق بنــود المعاهــدة العمريــة، 
وافتتــح القــدس بعــد انتصــار جيــش المســلمين بقيــادة عامــر 
بن الجراح، واســتمرت تحت حكم الأمويين ثم العباســيين، 
وتــم بنــاء مســجد قبــة الصخــرة فــي عــام 691م وتــم إعــادة 
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بنــاء المســجد الأقصــى فــي عــام 709م.
    سقطت القدس في أيدي الصليبيين عام 1099م بعد 
خمســة قــرون مــن الحكــم الإســامي، وقتــل الصليبيــون 70 

ألف مســلم عند احتلالها.
    اســتطاع صــاح الديــن الأيوبــي اســترداد القــدس فــي 

عــام 1187م، وأزال الصليــب عــن قبــة الصخــرة.
بيــن  الخلافــات  وبســبب  الديــن،  وفــاة صــاح  بعــد      
أبنائــه، اســتطاع الصليبيــون اســترداد المدينــة وبقــوا فيهــا 

عامــا.  11
    فــي عــام 1244م اســتطاع الملــك الصالــح نجــم الديــن 

اســترداد القــدس.
عصــر  فــي  الإســامي  الحكــم  تحــت  القــدس  اســتمرت 

والعثمانييــن. الفاطمييــن 
    انقطع أي وجود أو تأثير لليهود على أرض فلسطين 
مــدة)1800( ســنة أي منــذ عــام )135(م وحتــى القــرن 

العشــرين.
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أحداث فلسطين في القرن العشرين حتى الآن

   1917م احتلــت بريطانيــا فلســطين بعــد القضــاء علــى 
الدولــة العثمانيــة، وإعــان وعــد بلفــور الــذي نــص علــى 

قيــام وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين.
    مــن 1922-1948م وهــي مــا تســمى فتــرة الانتــداب 
البريطاني تم تشجيع هجرة اليهود من أوروبا الشرقية إلى 
أرض فلســطين، وزادت في الثلاثينيات بســبب الاضطهاد 

النازي.
للانتــداب  مقاومــة  الماضيــة  الفتــرة  خــال  حدثــت      
البريطاني ورفض للهجرة لذلك استمرت الحروب الداخلية 
ممــا اضطــرت بريطانيــا لتحويــل قضيــة فلســطين إلــى الأمــم 

المتحــدة فــي عــام 1947م.
   فــي عــام 1947م قــررت الأمــم المتحــدة بقــرار رقــم 
)181( )أ( بإنهــاء الانتــداب البريطانــي وتقســيم فلســطين 
تدويــل  مــع  يهوديــة  دولتيــن: واحــدة عربيــة وأخــرى  إلــى 
كدولــة  المحتــل  الصهيونــي  الكيــان  أعلــن  وهنــا  القــدس، 

مســتقلة.
     فــي عــام 1948م قامــت حــرب مــع الــدول المجــاورة 
أدت إلــى اســتيلاء الكيــان الصهيونــي علــى حوالــي %77 
الأمــم  قــرار  حددهــا  التــي  الفلســطينية،  الأراضــي  مــن 
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القــدس، وقامــت  مــن  الجــزء الأكبــر  فيهــا  بمــا  المتحــدة، 
مصــر والأردن بالاســتيلاء علــى باقــي المســاحة، وتســبب 

ذلــك الاســتيلاء بهجــرة نصــف أهــل فلســطين تقريبــا.
    فــي عــام 1967م قــام الكيــان الصهيونــي باحتــال 
تلــك الأراضــي مــن الأردن ومصــر وهــي الضفــة الغربيــة 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة، وأدت الحــرب إلــى 

هجــرة نصــف مليــون فلســطيني.
بإلــزام   )242( رقــم  الأمــن  مجلــس  مــن  قــرار  وصــدر   
الكيــان الصهيونــي الانســحاب مــن الأراضــي التــي احتلهــا 
)الضفــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة( ولــم ينفــذه الكيــان 

الصهيونــي.
مجلــس  مــن  آخــر  قــرار  عــام 1973م صــدر  فــي      
الأمــن برقــم )338( والــذي يدعــو لمفاوضــات ســام وحــل 

الدولتيــن.
    فــي عــام 1982م احتــل الكيــان الصهيونــي جنــوب 

لبنــان بحجــة القضــاء علــى منظمــة التحريــر.
    فــي عــام 1987م وقعــت الانتفاضــة الأولــى مــن أهــل 
قتــل ضدهــم،  الصهاينــة، ووقعــت جرائــم  فلســطين ضــد 
وفــي عــام 1988م أعلــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي 

الجزائــر بإقامــة دولــة فلســطين.
     فــي عــام 1991م عقــد مؤتمــر مدريــد للســام بهــدف 
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الاعتــراف  عنــه  انبثــق  والــذي  ســلمية  لتســوية  التوصــل 
لفلســطين  ووحيــد  شــرعي  كممثــل  الفلســطينية  بالســلطة 
وذلــك فــي عــام 1993م، والــذي أدى إلــى الاتفــاق علــى 
الحكــم الذاتــي ومــا يســمى باتفــاق أوســلو، ثــم تــاه اتفــاق 

كامــب ديفيــد فــي 
2001م،  عــام  فــي  طابــا  واتفــاق  2000م،  عــام      
وثبــت أن جميعهــا الكيــان الصهيونــي غيــر معنــي بتنفيــذ 

مخرجاتهــا.
     فــي عــام 2000م قــام شــارون )رئيــس وزراء الكيــان 
الصهيونــي( بزيــارة الحــرم القدســي الشــريف ممــا أدى إلــى 
الفاصــل  الجــدار  بنــاء  أعقبــه  والــذي  الثانيــة  الانتفاضــة 
والــذي بنــي أغلبــه فــي أراضــي الضفــة الغربيــة، وقضــت 
محكمــة العــدل الدوليــة عــدم شــرعيته، ولــم ينفــذ الكيــان 

الصهيونــي قــرار المحكمــة.
الــدول العربيــة      فــي عــام 2002م اعتمــدت جامعــة 
مبــادرة الســام العربيــة والتــي نتــج عنهــا التنــازل عــن حوالــي 
أكثــر مــن 70% مــن أراضــي فلســطين، ومــع ذلــك العــرض 
المغري إلا أن الكيان الصهيوني المحتل رفض، وما زال 

يرفــض حتــى تاريــخ إصــدار هــذا الكتــاب.
    فــي عــام 2003م قامــت اللجنــة الرباعيــة )أمريــكا، 
الاتحــاد الأوربــي، روســيا، الأمــم المتحــدة( باعتمــاد مبــادرة 

خريطــة الطريــق لحــل الدولتيــن.
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    فــي عــام 2005م قــام الكيــان الصهيونــي بالانســحاب 
مــن طــرف واحــد مــن قطــاع غــزة بعــد تعرضــه للمقاومــة 
البحريــة والجويــة علــى  بشــكل مســتمر، وأبقــى ســيطرته 

حــدود القطــاع )معبــر رفــح، ومعبــر كــرم أبــو ســالم(
علــى  حمــاس  حركــة  ســيطرت  2007م  عــام  فــي      
قطــاع غــزة بالقــوة بعــد أن فــازت فــي الانتخابــات التشــريعية 
فــي الضفــة وغــزة، وتــم الانقــاب علــى فوزهــا بدعــم مــن 
الصهاينــة وذلــك لمنافســتها حركــة فتــح، ممــا اضطــر حركة 
حمــاس فــرض الأمــر الواقــع علــى غــزة، والتمســك بنتائــج 

الانتخابــات، وعــدم التنــازل عــن إدارة القطــاع.
     بعــد ســيطرت حمــاس قــام الكيــان الصهيونــي بفــرض 
أهالــي  إجبــار  بهــدف  غــزة  قطــاع  علــى  كامــل  حصــار 

القطــاع الانتفاضــة ضــد حكــم حمــاس.
     في عام 2008م وقعت عملية الرصاص المصبوب 
)معركة الفرقان( بقصف المقاومة في قطاع غزة، وهدفها 
القضاء على حكم حماس وتحرير شــاليط، واســتمرت 23 
يومــا، والتــي أنهاهــا قــرار مجلــس الامــن رقــم )1860( 

بانتصــار حمــاس.
    فــي عــام 2011م قــدم محمــود عبــاس طلــب عضويــة 
فلســطين بالأمــم المتحــدة واعترفــت اليونســكو فقــط بالدولــة 

الفلســطينية.
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الســحاب  فــي عــام 2012م وقعــت عمليــة عامــود      
)معركة حجارة الســجيل( ضد غزة بعد اغتيال قائد القســام 
الجعبــري واســتمرت )8( أيــام، وانتهــت بوســاطة مصريــة 
)كان مرســي رحمــه الله رئيســا لمصــر حينهــا( وفرضــت 

حمــاس شــروطها.
بحــرب  الصهيونــي  الكيــان  قــام  عــام 2014م  فــي      
)العصــف  الصامــد  الجــرف  اســمها  غــزة  علــى  أخــرى 
اغتيــال  بعــد  ونشــأت  يومــا،   )51( واســتمرت  المأكــول( 
حمــاس،  حركــة  أعضــاء  مــن  لســتة  الصهيونــي  الكيــان 
انتهــت الحــرب بأســر حمــاس الجنــدي شــاؤول آرون خــال 
دخــول الشــجاعية، وفشــل جيــش الاحتــال فــي احتــال 

غــزة والبقــاء فيهــا.
قــرار  الأمــن  مجلــس  أصــدر  2016م  عــام  فــي      
رقــم)2334( بوقــف بنــاء المســتوطنات، ولــم يلتفــت إلــى 

المحتــل. الكيــان  تنفيــذ 
    بيــن ســرايا القــدس والكيــان المحتــل واســتمرت أيــام، 

وفشــل الجيــش فــي تحقيــق أهدافــه.
    فــي عــام 2021م اندلعــت عمليــة حــارس الاســوار 
فــي  الاحتــال  جيــش  وفشــل  الاســوار(  حــارس  )معركــة 

أهدافــه. تحقيــق 
    فــي عــام 2022م عمليــة الفجــر الصــادق )معركــة 
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وحــدة الســاحات( بيــن الصهاينــة وحركــة الجهــاد، وفشــل 
جيــش الاحتــال فــي تحقيــق أهدافــه.

   وفــي عــام 2023م وقعــت عمليــة طوفــان الأقصــى 
)الســيوف الحديديــة( بعــد عمليــة بطوليــة لــم تحــدث فــي 
بريــا  المقاومــة  حيــث هجمــت  قبــل،  مــن  الصــراع  تاريــخ 
وجويا وبحريا واستولت على جميع معسكرات غلاف غزة 
وقتلت عددا كبيرا، حيث وباعتراف الكيان الصهيوني فقد 
بلــغ عــدد القتلــى )1400( ثــم تراجــع عــن تلــك الإحصائيــة 
 )215( مــن  أكثــر  وأســرت  مقتل)1200(شــخص،  إلــى 
صهيونيــا حســب الروايــة الصهيونيــة، بينمــا المقاومــة لــم 

تصــرح بالعــدد.
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الحروب التي خاضها الكيان الصهيوني 
مع الدول العربية

رفــض  بعــد  قامــت  النكبــة(  )عــام  1948م  حــرب      
الأمــم  أقرتــه  الــذي  التقســيم  قــرار  الصهيونــي  الكيــان 
المتحدة، فقامت ســت دول عربية: مصر والعراق وســوريا 
والأردن ولبنــان والســعودية بتشــكيل جيــش نظامــي وغيــر 
نظامــي قــدره 20 ألــف تقريبــا، فــي مقابــل 67 ألــف جنــدي 
صهيونــي، ثــم توقفــت الحــرب بهدنــة مــن الأمــم المتحــدة، 
ثــم بــدأت الحــرب مــن جديــد ب40 ألــف مقاتــل عربــي، 
و106 مقاتــل صهيونــي وأوقفــت الأمــم المتحــدة الحــرب 
الصهيونــي  الكيــان  مــع  فرديــة  مفاوضــات  العــرب  وبــدأ 
فــزادت مســاحة الكيــان الغاصــب، وذلــك بالاســتيلاء علــى 

فلســطينية. مناطــق 
الســد  ببنــاء  مصــر  قيــام  وبعــد  عــام 1956م  فــي      
العالــي وتأميــم قنــاة الســويس شــن الكيــان الصهيونــي حربــاً 
علــى قنــاة الســويس، فــي خطــة نفذهــا مــع فرنســا وبريطانيــا 
لاحتــال مــدن مصريــة أخــرى، وفعــاً تــم ذلــك واحتلــت 
ســيناء وبورســعيد، وصــدر قــرار مــن الأمــم المتحــدة بوقــف 
الحرب وإلزام الدول الثلاث المعتدية الانسحاب، فرفضت 
ذلــك، فقــام الاتحــاد الســوفييتي بالتهديــد بضــرب هــذه الــدول 

إذا لــم تنســحب، فاســتجابت وانســحبت.
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    حــرب النكســة 1967م )عــام النكســة( والتــي شــن 
لأجــل  الطــوق  دول  علــى  حربــاً  الغاصــب  الكيــان  فيهــا 
يقابلــه 230  جنديــاً  قواتــه 264  عــدد  وكان  إضعافهــا، 
أردنــي و110  جنــدي  ألــف  جنــدي مصــري و55  ألــف 
جنــدي ســوري، واســتمرت الحــرب 6 أيــام اســتطاع الكيــان 
الغاصــب تدميــر قــدرات هــذه الــدول واحتــال أجــزاء مــن 
أراضيهــا، فتــم احتــال القــدس والضفــة الغربيــة، واحتــال 
الجــولان الســورية وبعــض مــن الأراضــي الأردنيــة واحتــال 
أراض فلســطين كلهــا واحتــال ســيناء، ثــم صــدر قــرار مــن 
الأمــم المتحــدة بوقــف الحــرب، وخســرت القــوات العربيــة 

80% مــن قدراتهــا.
    حــرب أكتوبــر فــي عــام 1973م والتــي شــنتها مصــر 
واســتطاعت مصــر  والجــولان،  ســيناء  وســوريا لاســتعادة 
تحــت  الســورية  الجــولان  بقــت  بينمــا  ســيناء،  اســترجاع 

اليــوم. إلــى  الاحتــال 
    حــرب لبنــان 1982م بهــدف القضــاء علــى المقاومــة 
الفلســطينية المنطلقــة مــن هنــاك، واحتلــت نصــف لبنــان، 
تنفــذه،  لــم  ولكــن  ضدهــا  الامــن  بمجلــس  قــرار  وصــدر 
واســتمر احتلالهــا لمــدة 3 ســنوات، وبقــت تحتــل الجنــوب 
قــوة  تحــت   2000 عــام  منــه  خرجــت  والــذي  اللبنانــي 
تحــت  اللبنانيــة  شــبعا  مــزارع  وابقــت  اللبنانيــة،  المقاومــة 

فــي حــرب 1967م. احتلتهــا  ســيطرتها كونهــا 
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   فــي عــام 1987م بــدأت الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى 
أو تســمى انتفاضــة الحجــارة.

الفلســطينية  الانتفاضــة  انطلقــت  2000م  عــام  فــي     
الأقصــى. انتفاضــة  أو  الثانيــة 

علــى  تمــوز 2006م  حــرب  الغاصــب  الكيــان  شــن     
جنــوب لبنــان للقضــاء علــى حــزب الله واســترجاع الاســرى 

ولكــن فشــل فــي تحقيــق ذلــك.
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عدد وسنوات طرد ونفي اليهود بدول العالم 
وأسباب ذلك

   بسبب سوء تعامل اليهود في أي مجتمع، وما يقومون 
بــه مــن نقــض للعهــود والمواثيــق، والغــش فــي التجــارة بمــا 
يضــر المجتمــع، وكراهيتهــم لــكل الشــرائع ســواء النصرانيــة 
أو غيرهــا، فهــم لديهــم نرجســية عاليــة فــي التعامــل مــع 
البشــر، لأنهــم يــرون أنفســهم شــعب الله المختــار، وهــذا مــا 
جعــل مــن شــعوب العالــم بــأن لا تتحملهــم وأدى بعدهــا إلــى 
طردهــم، بعدهــا اعتــادوا علــى النفــي مــن الأراضــي التــي 
عاشــوا فيهــا طــوال حياتهــم، وفــي الســطور أدنــاه يظهــر لنــا 
العــدد الهائــل مــن الطــرد والنفــي وعــدم تحمــل المجتمعــات 
لأذاهــم علــى مــر التأريخ)الســنوات بالتأريــخ الميــادي(، 
وهــذا يجــب أن يضعــه العــرب فــي حســبانهم قبــل التطبيــع 

معهــم.
  1080 - الطرد من فرنسا.

  1098 - الطرد من جمهورية التشيك.
  1113 - الطرد من كييفان روس )فلاديمير مونوماخ(.

  1113 - مذبحة اليهود في كييف.
  1147 - الطرد من فرنسا.

  1171 - الطرد من إيطاليا.
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  1188 - الطرد من إنجلترا.

  1198 - الطرد من إنجلترا.

  1290 - الطرد من إنجلترا.
يهــودي  )إعــدام 100  مــن سويســرا  الطــرد   - 1298  

شــنقًا(.
  1306 - الطــرد مــن فرنســا )إحــراق 3000 شــخص 

أحيــاء(.
  1360 - الطرد من المجر.

  1391 - الطــرد مــن إســبانيا )إعــدام 30 ألفًــا، وحــرق 
5000 أحيــاء(.

  1394 - الطرد من فرنسا.

  1407 - الطرد من بولندا.
  1492 - الطــرد مــن إســبانيا )قانــون منــع اليهــود مــن 
دخــول البــاد إلــى الأبــد وتوطيــن 150 ألــف يهــودي فــي 

إســطنبول وإزميــر وســالونيكي فــي عهــد بايزيــد الثانــي(.
  1492 - الطرد من صقلية.

  1495 - الطرد من ليتوانيا وكييف.
  1496 - الطرد من البرتغال.
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  1510 - الطرد من إنجلترا.
  1516 - الطرد من البرتغال.

لليهــود  يســمح  صقليــة  فــي  قانــون  صــدر   -  1516   
فقــط. اليهوديــة  الأحيــاء  فــي  بالعيــش 

  1541 - الطرد من النمسا.
  1555 - الطرد من البرتغال.

  1555 - صــدر قانــون فــي رومــا يســمح لليهــود بالعيــش 
فــي الأحيــاء اليهوديــة فقــط.

  1567 - الطرد من إيطاليا.
  1570 - الطرد من ألمانيا )براندنبورغ(.

  1580 - الطرد من نوفغورود )إيفان الرهيب(.
  1592 - الطرد من فرنسا.

  1616 - الطرد من سويسرا.
  1629 - الطرد من إسبانيا والبرتغال )فيليب الرابع(.

  1634 - الطرد من سويسرا.

  1655 - الطرد من سويسرا.
  1660 - الطرد من كييف.

  1701 - الطــرد الكامــل مــن سويســرا )مرســوم فيليــب 
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الخامــس(.
  1806 - إنذار نابليون.  بادارجا.

  1828 - الطرد من كييف.
  1933 - الطرد من ألمانيا والإبادة الجماعية.

 وفــي 14 مايــو 1948، تــم تأســيس الوجــود الصهيونــي 
فــي الأراضــي الفلســطينية.

وعلى مر التأريخ الحديث تم طرد اليهود من 79 دولة.

“ في عام 2008 كتب الصحفي الأمريكي جاين جاردنر 
والــذي تــم ســحب كتبــه مــن الولايــات المتحــدة بتهمــة معــاداة 

الســامية مقالا:
»لماذا تم اضطهاد اليهود عبر التأريخ«، ووصل جارندر 

لنتيجة مفادها:
 لأنهــم عديمــو الأخــاق، خونــة، ضميرهــم ميــت تمامــا، 
يفســدون الأرض، يفتقــرون إلــى الإنســانية ويعتبــرون كل 

شــيء مباحــا لأنفســهم.
لقــد وصلــت خيانــة اليهــود للتجســس علــى أقــرب حلفائهــم 
جوناثــان  تجســس  قضيــة  وأشــهرها   « المتحــدة  الولايــات 

بــولارد.
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‏لقد صدمت من الحقائق التي وجدتها في التأريخ اليهودي
والتلاعــب  والكــذب  والنهــب  بالطمــع  يتميــزون  حيــث 
أدوارهــم  عــن  وعرفــت  الربويــة،  التجاريــة  وممارســاتهم 
فــي حركــة الشــذوذ الجنســي المتطرفــة والحركــة النســوية 
المتطرفــة، وصناعــة الصــور الجنســية الفاضحــة، وكذلــك 
تمثيلهــم الــذي يفــوق حجمهــم فــي حركــة إباحــة الإجهــاض.

واكتشــفت دورهم في الجريمة المنظمة وفي تجارة الرقيق، 
وفــي الحقــوق المدنيــة، وفــي الشــيوعية وهــي الأيديولوجيــة 

المســؤولة عــن قتــل الملاييــن واضطهــاد ملاييــن آخريــن.
لقــد علمــت أن اليهــود عنصريــون وهــم وراء الحــرب ضــد 

النصــارى،
 وهــم الذيــن يريــدون أن يعــدّل قســم الــولاء بحيــث يُحــذف 

ذكــر الله
 وحــذف كل الرمــوز النصرانيــة مــن الحيــاة العامــة، لقــد 
أبعــدوا النصرانيــة مــن المــدارس العامــة علــى الرغــم مــن 
أن النصرانيــة هــي ديــن الأغلبيــة. وحذفــوا عيــد الميــاد 
مــن التقويــم فــي المــدارس العامــة علــى الرغــم مــن أنــه عيــد 

قانونــي.
وقــرأت حــول معــاداة الجوييــم أو الجنتايــل والكراهيــة النابعــة 
البابلــي واحتقارهــم الواضــح للمســيح )عليــه  التلمــود  مــن 
الســام( وعداوتهــم لمريــم العــذراء وللنصرانيــة والنصــارى 
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عمومــاً.
الثــروة والإعــام علــى  لقــد علمــت عــن ســيطرتهم علــى 
الرغــم مــن أنهــم لا يمثلــون أكثــر مــن 2% مــن الســكان 

)وفــي كنــدا أقــل مــن ذلــك.(
وهم خلف الحركة السخيفة التي تسمى السلامة السياسية 

ويكرهون
التشــريعات ضــد الجريمــة، وذلــك لإســكات أي واحــد يمكــن 

أن يكشــف خططهــم ويحــاول إلقــاء الضــوء عليهــا.
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موقف القرآن الكريم والسنة النبوية 
من اليهود

  لقــد تعــددت الآيــات القرآنيــة الكريمــة التــي تناولــت اليهــود 
فــي ســور عــدة، وتجنبــاً للإطالــة حاولــت أن أضــع أهــم 
الآيــات وليــس جميعهــا، وكذلــك بالنســبة للأحاديــث النبويــة 

فقــط اختــرت أهــم وأبــرز تلــك الأحاديــث.

وصف الله لليهود في القرآن الكريم

  لقــد وصــف الله تعالــى اليهــود فــي كتابــه العزيــز فــي عــدة 
آيــات وإليــك أهــم مــا اخترتــه لــك فــي هــذا الكتــاب:

الآية: 

لــن  بــأن اليهــود  الصفــة أو الســلوك: إبــاغ الله لنبيــه 
ترضــى عنــك مهمــا حاولــت أن ترضيهــم، وتحذيــر الله بــأن 

مــن يتبعهــم لــن يكــون لــه مــن الله ولــي ولا نصيــر

ٰ تتََّبِــعَ  ــرۡضََىٰ عَنــكَ ٱلۡۡيَهُــودُ وَلََا ٱلنَّصَٰــرَىٰ حَــىَّ ــن تَ             وَلَ
هۡوَاءَٓهُــم 

َ
بَعۡــتَ أ ِ هُــوَ ٱلهُۡــدَىٰۗ وَلَئـِـنِ ٱتَّ مِلَّتَهُــمۡۗ قُــلۡ إنَِّ هُــدَى ٱللَّهَّ

ٖ وَلََا  ــن وَلِِيّ ِ مِ ــنَ ٱللَّهَّ ــكَ مِ َ ــا ل ــمِ مَ ــنَ ٱلۡعِلۡ ــاءَٓكَ مِ ِي جَ ــدَ ٱلَّذَّ بَعۡ
سورة البقرةنصَِــرٍ ١٢٠ 
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الآية:

ــاً أنهــم أبنــاء الله  ــة أو الســلوك: يدعــون زوراً وبهتان الصف
وأحبــاؤه، فــرد الله عليهــم بأنكــم بشــر، يعذبكــم بذنوبكــم.

الآية: 

الصفــة أو الســلوك: هنــا تحذيــر الله للمؤمنيــن مــن مــوالاة 
اليهــود، وعــد الله مــن والاهــم بأنــه منهــم، وأن الله لا يهــدي 

مــن ظلــم نفســه بذلــك.

الآية: 

ــودَ وَٱلنَّصَٰــرَىٰٓ  ــواْ لََا تَتَّخِــذُواْ ٱلۡۡيَهُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ۞يَٰٓ 	

ــهُۥ  ــمۡ فَإنَِّ ــم مِّنكُ َّهُ ــن يَتَوَل ــضٖۚ وَمَ ــاءُٓ بَعۡ وۡلِِيَ
َ
ــمۡ أ ــاءَٓۘ بَعۡضُهُ وۡلِِيَ

َ
أ

لٰمِِــنَ ٥١  َ لََا يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّ مِنۡهُــمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ

يدِۡيهِــمۡ وَلُعِنُــواْ 
َ
ِ مَغۡلُولَــةٌۚ غُلَّــتۡ أ وَقَالَــتِ ٱلۡۡيَهُــودُ يَــدُ ٱللَّهَّ 	

ــقُ كَيۡــفَ يشََــاءُٓۚ وَليَََزِيــدَنَّ  ْۘ بَــلۡ يَــدَاهُ مَبۡسُــوطَتَانِ ينُفِ بمَِــا قاَلـُـوا
لۡقَيۡنَا 

َ
بّـِـكَ طُغۡيَنٰٗــا وَكُفۡــرٗاۚ وَأ نــزِلَ إلََِيۡــكَ مِــن رَّ

ُ
ــآ أ كَثـِـرٗا مِّنۡهُــم مَّ

ــارٗا  ــدُواْ نَ وۡقَ
َ
ــآ أ ــةِۚ كُُلَّمَ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَــاءَٓ إلََِىٰ يَ ــمُ ٱلۡعَ بيَۡنَهُ

ُ لََا يُُحِــبُّ  رۡضِ فَسَــادٗاۚ وَٱللَّهَّ
َ
ۚ وَيسَۡــعَوۡنَ فِِي ٱلۡۡأ ُ هَــا ٱللَّهَّ

َ
طۡفَأ

َ
لّلِۡحَــرۡبِ أ

ــدِينَ ٦٤  ٱلمُۡفۡسِ

ۚۥ  ــؤُهُ ٰٓ حِبَّ
َ
ِ وَأ ــؤُاْ ٱللَّهَّ بنَٰۡٓ

َ
ــنُ أ ــتِ ٱلۡۡيَهُــودُ وَٱلنَّصَٰــرَىٰ نََحۡ وَقَالَ 	      

ــقَۚ  ــنۡ خَلَ َــرَٞ مِّمَّ ــم ب نتُ
َ
ــلۡ أ ــمۖ بَ ــم بذُِنوُبكُِ بكُُ ــمَ يُعَذِّ ــلۡ فَلِ قُ

ــمَوَٰتِٰ  ــكُ ٱلسَّ ِ مُلۡ ــاءُٓۚ وَلِِلَّهَّ ــن يشََ بُ مَ ــذِّ ــاءُٓ وَيُعَ ــن يشََ ــرُ لمَِ يَغۡفِ
ــرُ ١٨  ــهِ ٱلمَۡصِ ــاۖ وَإِلََيۡ ــا بيَۡنَهُمَ رۡضِ وَمَ

َ
سورة المائدةوَٱلۡۡأ

سورة المائدة

سورة المائدة
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الصفة أو السلوك:
  هنــا تجــرؤوا علــى الله جــل جلالــه بوصفــه بالبخــل، ومنــع 

رزقــه عنهــم.
   أن الله ألقــى العــداوة بيــن اليهــود والنصــارى إلــى يــوم 

القيامــة
   أن الله تكفل أن يطفئ أي حرب من اليهود.

   أن اليهود يسعون في الأرض الفساد

الآية: 

الصفــة أو الســلوك: هنــا يبيــن الله لنــا أن أكثــر البشــر 
اليهــود للمســلمين هــم  عــداوة 

الآية: 

الصفــة أو الســلوك: يبيــن الله لنــا أن اليهــود لعنــوا فــي 

ــانِ  ٰ لسَِ ٰٓءِيلَ عََلَىَ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــنۢ بَ ــرُواْ مِ ــنَ كَفَ ِي ــنَ ٱلَّذَّ لُعِ 	
ــدُونَ  ــواْ يَعۡتَ كََانُ ــا عَصَــواْ وَّ ـِـكَ بمَِ ــمَۚ ذَلٰ ــنِ مَرۡيَ دَاوۥُدَ وعَِيــىَ ٱبۡ
ــواْ  ــا كََانُ ــسَ مَ ــوهُۚ لََبئِۡ ــرٖ فَعَلُ نكَ ــن مُّ ــوۡنَ عَ ــواْ لََا يتَنََاهَ ٧٨ كََانُ

يَفۡعَلُــونَ ٧٩ 

ــودَ  ــواْ ٱلۡۡيَهُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــدَوَٰةٗ لّلَِّذَّ ــاسِ عَ ــدَّ ٱلنَّ شَ
َ
ــدَنَّ أ ۞لََتَجِ 	

 ٨٢  ...  ْۖ كُــوا شۡۡرَ
َ
أ ِيــنَ  سورة المائدةوَٱلَّذَّ

سورة المائدة
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التــوراة والإنجيــل بســبب عصيانهــم وعدوانهــم أن اليهــود 
كانــوا لا يتناهــون عــن المنكــر

الآية: 

الصفــة أو الســلوك: تجــرؤوا علــى الله بــأن نســبوا إليــه 
بشــر)عزير( فقالــوا أنــه ابنــه، فــكان الــرد مــن رب العــزة 

»قاتلهــم الله« علــى مــا نســبوه إليــه.

الآية: 

وصفهم الله هنا:
-أنهم بسبب كثرة نقضهم للعهود والمواثيق:

-لعنهم الله
-وجعل قلوبهم قاسية

الآية:

هُٰــمۡ وجََعَلۡنَــا قُلوُبَهُــمۡ قَسِٰــيَةٗۖ  فَبمَِــا نَقۡضِهِــم مِّيثَقَٰهُــمۡ لَعَنَّ 	
ــرُواْ  ــا ذُكِّ ــا مِّمَّ ــواْ حَظّٗ ــهۦِ وَنسَُ وَاضِعِ ــن مَّ ــمَ عَ ــونَ ٱلۡكََلِ يُُحَرّفُِ

 ١٣ َ... بهِِۚۦ

ِ وَقَالَــتِ ٱلنَّصَـٰـرَى  وَقَالَــتِ ٱلۡۡيَهُــودُ عُزَيۡــرٌ ٱبۡــنُ ٱللَّهَّ 	
ــوۡلَ  ــونَ قَ ــمۡۖ يضَُهِٰ‍ُٔ فۡوَهٰهِِ

َ
ــم بأِ ــكَ قَوۡلهُُ ِ ِۖ ذَلٰ ــنُ ٱللَّهَّ ــيحُ ٱبۡ ٱلمَۡسِ

يؤُۡفَكُــونَ ٣٠   ٰ نَّىَّ
َ
أ  ۖ ُ قَتَٰلَهُــمُ ٱللَّهَّ قَبۡــلُۚ  مِــن  ِيــنَ كَفَــرُواْ  ٱلَّذَّ

سورة التوبة

سورة المائدة
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الصفــة أو الســلوك: هنــا يخبــر الله نبيــه عــن بنــي إســرائيل 
قــردة  منهــم  وجعــل  عليهــم  وغضــب  الله  لعنهــم  عندمــا 

وخنازيــر نتيجــة كفرهــم.

الآية: 

الصفــة أو الســلوك: هنــا اليهــود تجــرؤوا علــى القــول بــأن 
الله فقير ويستقرض منهم، كما ذكر الله أنهم قتلوا الأنبياء 

بغيــر حــق فتوعدهــم الله بعــذاب الحريــق.

الآية: 

الصفــة أو الســلوك: يصــف الله يهــود بنــي النضيــر بأنهــم 

وۡ مِــن وَرَاءِٓ 
َ
نَــةٍ أ َصَّ لََا يقَُتٰلُِونكَُــمۡ جََمِيعًــا إلَِّاَّ فِِي قُــرٗى مُّحُّ 	

 ۚ ٰ ــىَّ ــمۡ شَ ــا وَقُلوُبُهُ ــبُهُمۡ جََمِيعٗ ــدِيدٞۚ تََحۡسَ ــمۡ شَ ــهُم بيَۡنَهُ سُ
ۡ
ِۢۚ بأَ ــدُر جُ

ــونَ ١٤  ــوۡمٞ لَّاَّ يَعۡقِلُ ــمۡ قَ هُ نَّ
َ
ــكَ بأِ ِ ذَلٰ

ــنُ  ــرٞ وَنََحۡ َ فَقِ ُــوٓاْ إنَِّ ٱللَّهَّ ــنَ قَال ِي ــوۡلَ ٱلَّذَّ ُ قَ ــمِعَ ٱللَّهَّ ــدۡ سَ لَّقَ 	
نۢبيَِــاءَٓ بغَِــرِۡ حَــقّٖ وَنَقُولُ 

َ
غۡنيَِــاءُٓۘ سَــنَكۡتُبُ مَــا قاَلـُـواْ وَقَتۡلَهُــمُ ٱلۡۡأ

َ
أ

ــقِ ١٨١  ــذَابَ ٱلۡۡحَريِ ــواْ عَ ذُوقُ

ِۚ مَــن لَّعَنَــهُ  ٖ مِّــن ذَلٰـِـكَ مَثُوبَــةً عِنــدَ ٱللَّهَّ نبَّئُِكُــم بـِـرَّ
ُ
قُــلۡ هَــلۡ أ

ــدَ  ــرَ وعََبَ ــرَدَةَ وَٱلۡۡخَنَازيِ ــمُ ٱلۡقِ ــلَ مِنۡهُ ــهِ وجََعَ ــبَ عَلَيۡ ُ وغََضِ ٱللَّهَّ
ــبيِلِ ٦٠  ضَــلُّ عَــن سَــوَاءِٓ ٱلسَّ

َ
ــا وَأ كََانٗ ٞ مَّ وْلَٰٓئِــكَ شََرّ

ُ
غُٰــوتَۚ أ ٱلطَّ

سورة المائدة

آل عمران

سورة الحشر
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جبنــاء لا يقاتلــون إلا مــن وراء جــدر أو يتحصنــون فــي 
قــرى، كمــا أن اليهــود والمنافقيــن وإن كان ظاهرهــم يــدا 

واحــدة ولكــن قلوبهــم تكــره بعضهــم البعــض

الآية: 

الصفــة أو الســلوك: هنــا يبيــن الله صفتهــم المتكــررة فــي 
نقــض العهــود، فلــو عاهــدت أحــدا منهــم، لــن يســتمر علــى 

عهــده بــل النقــض هــو ديدنهــم.

الآية: 

 
الصفــة أو الســلوك: يصــف الله اليهــود الذيــن عقــد معهــم 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عهــوداً وكانــوا فــي كل 
مــرة ينقضونهــا، ويأمــر الله نبيــه أن يحاربهــم حتــى يكونــوا 

عبــرة لمــن بعدهــم.

 ِ
ــمۡ فِِي كُُلّ ــونَ عَهۡدَهُ ــمَّ ينَقُضُ ــمۡ ثُ ــدتَّ مِنۡهُ ــنَ عَهَٰ ِي ٱلَّذَّ 	

دِۡ بهِِــم  ــرۡبِ فَــرَّ ــا تَثۡقَفَنَّهُــمۡ فِِي ٱلۡۡحَ ةٖ وَهُــمۡ لََا يَتَّقُــونَ ٥٦ فَإمَِّ مَــرَّ
ــرُونَ ٥٧  كَّ ــنۡ خَلۡفَهُــمۡ لَعَلَّهُــمۡ يذََّ مَّ

وَ كُُلَّمَــا عَهَٰــدُواْ عَهۡــدٗا نَّبَــذَهۥُ فَرِيــقٞ مِّنۡهُــمۚ بـَـلۡ 
َ
أ 	

 ١٠٠ يؤُۡمِنُــونَ  لََا  كۡثََرهُُــمۡ 
َ
سورة البقرةأ

سورة الانفال
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وصف الله اليهود في السنة النبوية

   ســوف أضــع أبــرز الأحاديــث النبويــة لرســولنا الكريــم 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم:

الحديــث: قــال عنهــم عبــدالله بــن ســام رضــي الله عنــه فــي 
حضــرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم: إن اليهــود قــوم بهــت 
وإنهــم إن يعلمــوا بإســامي مــن قبــل أن تســألهم يبهتونــي. 

رواه البخــاري
الصفة أو السلوك: يتصفون بالكذب والبهتان

الحديــث: النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-:)لعن الله اليهــود 
حرمــت عليهــم الشــحوم فجملوهــا فباعوهــا( )متفــق عليــه(.

الديــن  علــى  يتحايلــون  ملعونــون  الســلوك:  أو  الصفــة 
ليســتحلوه. والحــرام 

الحديــث: قــال النبي-صلــى الله عليــه وســلم-: )لعنــة الله 
أنبيائهــم مســاجد(  قبــور  اتخــذوا  اليهــود والنصــارى  علــى 

يحــذر مــا صنعوا)متفــق عليــه(.
القبــور مســاجد،  اتخــذوا  الســلوك: ملعونــون  أو  الصفــة 

تعالــى. وعظّمــوا غيــر الله 
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الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:)لا تقوم 
الســاعة حتــى يقاتــل المســلمون اليهــود فيقتلهــم المســلمون 
حتــى يختبــئ اليهــودي مــن وراء الحجــر والشــجر فيقــول 
الحجــر أو الشــجر: »يــا مســلم يــا عبــد الله هــذا يهــودي 
خلفــي فتعــال فاقتلــه«. إلا الغرقــد فإنــه مــن شــجر اليهــود( 

)رواه مســلم(.
الصفــة أو الســلوك: حــرب علــى الإســام وأهلــه إلــى قــرب 
قيــام الســاعة، وأن الله تعالــى ينصــر أهــل الإســام طــال 
الزمــان أو قصــر، وأن الحجــر والشــجر تكــون مــع المســلم 

فــي قتالــه ضــد اليهــود.

محــاولات اليهــود لقتــل رســول الله محمــد صلــى الله عليه 
ــام  ــه الس ــى علي ــي الله عيس ــع نب ــوا م ــا فعل ــلم كم وس

فأنجــاه الله منهــم

   وقد تعددت محاولاتهم لقتله صلى الله عليه وســلم: في 
بنــي النضيــر علــى يــد عمــرو بــن جحــاش، حينمــا حاولــوا 
الغــدر بــه وإلقــاء حجــر الرحــى عليــه وهــو جالــس تحــت 
حائــط لهــم، فأوحــى الله إليــه بمــا أضمــروه فقــام ورجــع إلــى 

المدينــة ثــم أجلاهــم بعــد ذلــك.
   أخــرى عندمــا وضعــوا لــه الســم فــي الشــاة علــى يــد زينــب 
بنــت ســام بــن مشــكم، بعــد غــزوة خيبــر، وقــد اعترفــوا لــه 

بذلك.
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   كذلــك غــدرت بنــو قريظــة عهدَهــم فــي أشــدِّ الظــروف 
وأحلَكِهــا علــى المســلمين يــوم الأحــزاب، فــإذا كانــت هــذه 
تَــه، فهــل  أخلاقُهــم مــع مــن يعلمــون صِدْقَــه، ويعتقــدون نبوَّ

يُرجَــى منهــم حفــظُ العهــودِ مــع الآخَريــن.
   كمــا غــدرَ يهــودُ بنــي قينقــاع بعــد غــزوة بــدرٍ وانتصــار 
المســلمين علــى المشــركين، والمعاهــدة لَــم يمــضِ عليهــا إلا 
ســنةٌ واحــدةٌ، وغــدرتْ يهــود بنــي النضيــر بعــد غــزوةِ أُحُــدٍ، 
ؤوا علــى المســلمينَ بعدمــا أصابهــم فــي غــزوة أحــد. وتجــرَّ

  الأدلة الشرعية على وجوب نصرة أهل فلسطين
لقــد وردت عــدة آيــات فــي كتــاب الله وأحاديــث فــي ســنة 
المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم نستشــف منهــا وجــوب 

نصــرة أهــل فلســطين، وقــد أختــرت لكــم مــا يلــي:

أولا: الآيات القرآنية
الآية: 

المعنى: وجوب نصرة أخوة الدين إن طلبوا النصرة
الآية: 

وكُمۡ فِِي ٱلّدِينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡۡرُ ...٧٢  ..ۚ. وَإِنِ ٱسۡتنَصََرُ
الانفال

نفُسِــكُمۡ 
َ
مۡوَلٰكُِــمۡ وَأ

َ
ٱنفِــرُواْ خِفَافٗــا وَثقَِــالٗٗا وَجَهِٰــدُواْ بأِ 	

ِۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ ٤١  فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ
سورة التوبة
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المعنى: الأمر بالجهاد بالمال والنفس في سبيل الله

الآية: 
المعنى: أي المؤمنون سند لبعضهم البعض

الآية: 

المعنــى: هنــا تحذيــر مــن الله عــن التخــاذل والبخــل وعــدم 
بقــوم  فــي ســبيل الله، والــذي عقوبتــه الاســتبدال  الإنفــاق 

آخريــن

الآية:

المعنى: هنا يبين الله تعالى أن قتال الكفار من المشركين 
واليهــود الذيــن يحاربــون المســلمين هــو أمــر مكتــوب عليكــم 
كمســلمين وإن كرهتمــوه فــالله يعلــم مــا فيــه مــن خيــر لا 

ن 
َ
ــىَٰٓ أ ــرۡهٞ لَّكُــمۡۖ وعََ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَ كُتِ 	

ا  ــيۡ‍ٔٗ ــواْ شَ ن تُُحبُِّ
َ
ــىَٰٓ أ ــمۡۖ وعََ ــرۡٞ لَّكُ ــوَ خَ ا وَهُ ــيۡ‍ٔٗ ــواْ شَ تكَۡرَهُ

نتُــمۡ لََا تَعۡلَمُــونَ ٢١٦ 
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ ٞ لَّكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ وَهُــوَ شََرّ

ِ فَمِنكُم  ــؤُلََاءِٓ تدُۡعَــوۡنَ لِِتُنفِقُــواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ نتُــمۡ هَٰٓ
َ
أ هَٰٓ 	

 ُ ــهِۚۦ وَٱللَّهَّ ــن نَّفۡسِ ــلُ عَ ــا يَبۡخَ مَ ــلۡ فَإنَِّ ــن يَبۡخَ ــلُۖ وَمَ ــن يَبۡخَ مَّ
كُــمۡ ثُــمَّ لََا  َّــوۡاْ يسَۡــتبَۡدِلۡ قَوۡمًــا غَيۡۡرَ نتُــمُ ٱلۡفُقَــرَاءُٓۚ وَإِن تَتَوَل

َ
ٱلۡغَــيُِّ وَأ

ــم ٣٨ مۡثَلَٰكُ
َ
ــوٓاْ أ يكَُونُ

وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖۚ ...٧١ 
َ
وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ

سورة التوبة

سورة محمد

سورة البقرة
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تعلمونــه.

الآية:

المعنــى: يبيــن الله أن المســلم الحــق يبــذل مالــه ونفســه 
ودينــه لنصــرة الله 

الآية: 

المعنــى: أراد الله أن يربــط المســلمين بالمســجد الأقصــى 
فأســرى بنبيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم إليــه، كمــا ورد 
فــي الآيــة أن المســجد ومــا حولــه مــن أرض فلســطين هــي 

أرض مباركــة

الأحاديــث النبويــة التــي تحثنــا علــى نصــرة إخواننــا 
لمسلمين ا

الحديــث: مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم 
مثل الجســد إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجســد 

ىٰ بعَِبۡــدِهۦِ لََيۡــاٗ مِّــنَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡۡحَرَامِ  سۡۡرَ
َ
ِيٓ أ سُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ 	

ــاۚٓ  ــنۡ ءَايَتٰنَِ ــهُۥ مِ ــا حَــوۡلََهُۥ لنُُِرِيَ ِي بَرَٰكۡنَ قۡصَــا ٱلَّذَّ
َ
إلََِى ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡۡأ

ــرُ ١  ــمِيعُ ٱلۡۡبَصِ ــوَ ٱلسَّ ــهُۥ هُ إنَِّ

نَّ 
َ
مۡوَلٰهَُــم بـِـأ

َ
نفُسَــهُمۡ وَأ

َ
ىٰ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ أ َ ٱشۡــرََ ۞إنَِّ ٱللَّهَّ 	

ــونَۖ... ١١١  ــونَ وَيُقۡتَلُ ِ فَيَقۡتُلُ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــونَ فِِي سَ ــةَۚ يقَُتٰلُِ ــمُ ٱلۡۡجَنَّ لهَُ
سورة التوبة

سورة الاسراء
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بالســهر والحمى.
المعنــى: المســلمون كالجســد الواحــد إذا تعــرض أحدهــم 
أن  المســلمين  إخوتــه  فعلــى  الألــم  ذلــك  كان  مهمــا  لألــم 
يتألمــوا لألمــه وهــذا بعــض مــن واجبــات الأخــوة الإســامية 

ومــا يحــث إليــه هــذا النــص النبــوي الشــريف.

الحديــث: مَــا مِــنْ امْــرِئٍ يَخْــذُلُ امْــرَأً مُسْــلِمًا فِــي مَوْضِــعٍ 
تُنْتَهَــكُ فِيــهِ حُرْمَتُــهُ، وَيُنْتَقَــصُ فِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ، إَِّلَّا خَذَلَــهُ 
اللَّهَُّ فِــي مَوْطِــنٍ يُحِــبُّ فِيــهِ نُصْرَتَــهُ. وَمَــا مِــنْ امْــرِئٍ يَنْصُــرُ 
مُسْــلِمًا فِــي مَوْضِــعٍ يُنْتَقَــصُ فِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ، وَيُنْتَهَــكُ فِيــهِ 
ــهُ. -  ــهِ، إَِّلَّا نَصَــرَهُ اللَّهَُّ فِــي مَوْطِــنٍ يُحِــبُّ نُصْرَتَ ــنْ حُرْمَتِ مِ
ــلَ الْمُسْــلِمُونَ الْيَهُــودَ، فَيَقْتُلُهُــمْ  ــاعَةُ حَتَّــى يُقَاتِ »لا تَقُــومُ السَّ
الْحَجَــرِ  وَرَاءِ  مِــنْ  الْيَهُــودِيُّ  يَخْتَبِــئَ  حَتَّــى  الْمُسْــلِمُونَ، 
عَبْــدَ  يَــا  مُسْــلِمُ  يَــا  ــجَرُ:  الشَّ أَوْ  الْحَجَــرُ  فَيَقُــولُ  ــجَرِ،  وَالشَّ
ِ هَــذَا يَهُــودِيٌّ خَلْفِــي فَتَعَــالَ فَاقْتُلْــهُ، إِلاَّ الْغَرْقَــدَ فَإِنَّــهُ مِــنْ  اللَّهَّ

شَــجَرِ الْيَهُــودِ”.
المعنــى: فــي هــذا الحديــث وعــد مــن الله بــأن ينصــر مــن 
ينصــر أخــاه، وتحذيــر أن مــن يخــذل أخــاه يخذلــه الله، 
بنصــر  بشــارة  وبــه  اليهــود  قتــال  عــن  يتحــدث  والحديــث 

لمســلمين ا
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تِــي عَلَــى الْحَــقِّ ظَاهِرِيــنَ،  ــةٌ مِــنْ أُمَّ ــزَالُ طَائِفَ الحديــث:لا تَ
لَعَدُوِّهِــمْ قَاهِرِيــنَ، لَا يَضُرُّهُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ إِلاَّ مَــا أَصَابَهُــمْ 
ِ وَهُــمْ كَذَلِــكَ«. قَالُــوا: يَــا  مِــنْ لََأْوَاءَ، حَتَّــى يَأْتِيَهُــمْ أَمْــرُ اللَّهَّ
ِ وَأَيْــنَ هُــمْ؟ قَــالَ: »بِبَيْــتِ الْمَقْــدِسِ وَأَكْنَــافِ بَيْــتِ  رَسُــولَ اللَّهَّ

الْمَقْــدِس”.
المعنــى: هــذا الحديــث فيــه نبــؤه عظيمــة، وبشــارة كريمــة 
التــي  بــأن الطائفــة  لأهــل فلســطين ومــن يجاهــد معهــم، 
تجاهــد فــي ســبيل الله ســتكون ببيــت المقــدس وجــوار بيــت 

المقــدس.

الحديــث: لا تشــد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مســاجد: المســجد 
الحــرام، والمســجد الأقصــى، ومســجدي هــذا« متفــق عليــه.

المعنــى: أن الســفر للصــاة أو العبــادة والزيــارة للمســجد 
الأقصــى مــن ضمــن مــا أمــر بــه رســولنا الكريــم.

ــث: المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه –أي  الحدي
إلــى عــدوه– مــن كان فــي حاجــة أخيــه كان الله فــي حاجتــه 
ومــن فــرّج عــن مســلم كربــة فــرّج الله عنــه بهــا كربــة مــن 

كــرب يــوم القيامــة ..”رواه مســلم.
المعنــى: أن المســلم لا يجــوز أن يســلم أخــاه المســلم للعــدو 

وهــو يتفــرج عليــه دون نصــرة لــه
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الحديث: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع..، فذكر 
عيــادة المريــض، واتبــاع الجنائــز، وتشــميت العاطــس، وردّ 

الســام، ونصــرة المظلــوم، وإجابــة الداعــي، وإبــرار القســم”
المعنــى: أن نصــرة المظلــوم واجبــة ومــن ضمــن مــا أمرنــا 

بــه رســولنا الكريــم

أربــع  مــن  أفضــل  هــذا  فــي مســجدي  الصــاة  الحديــث: 
المقــدس. بيــت  فــي  صلــوات 

المعنــى: اختلفــت الروايــات فــي فضــل الصــاة بالمســجد 
الأقصــى بعضهــا ذكــر أنهــا تعــدل 500 صــاة، وروايــة 

أخــرى أنهــا تعــدل 250 صــاة.

الروابط التي تجبرنا على نصرة أهل فلسطين
الكتــاب والســنة  مــن  الشــرعية  الحديــث عــن الأدلــة  بعــد 
الروابــط  فلســطين، ســوف أوضــح  أهــل  الموجبــة لنصــرة 

التــي تجبرنــا علــى نصرتهــم وهــي كمــا يلــي:

أولا: المسجد الأقصى تحريره واجب على كل مسلم
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قال تعالى:

ثانيا: كونهم مسلمون يطلبون النصرة فواجب نصرهم
قال تعالى:

المظلــوم  فنصــرة  ومشــردون  مظلومــون  لأنهــم  ثالثــا: 
واجبــة

 ففي الحديث النبوي )انصر أخالك ظالما أو مظلوما(
التــي خصهــا الله  الأمــة  لهــذه  ينتمــون  لأنهــم  رابعــا: 

بالخيريــة
وبعــث منهــا رســول البشــرية وخاتــم الرســالات محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم، قــال تعالــى:

خامسا: لأن انتصارهم هو انتصار لنا
فيجبــر  لدولنــا،  الصهيونــي  للكيــان  تمــدد  وهزيمتهــم   
المســلمون علــى التطبيــع معهــم وموالاتهــم، وهنــا وقعــت 

خۡرجَِــتۡ 
ُ
أ ــةٍ  مَّ

ُ
أ خَــرَۡ  كُنتُــمۡ    				  

ــونَ  ــرِ وَتؤُۡمِنُ ــنِ ٱلمُۡنكَ ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَتَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ
ۡ
ــاسِ تأَ للِنَّ

 ١١٠  ...  ِۗ بـِـٱللَّهَّ

ىٰ بعَِبۡــدِهۦِ لََيۡــاٗ مِّنَ ٱلمَۡسۡــجِدِ  سۡۡرَ
َ
ِيٓ أ سُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ 		  

ــنۡ  ــهُۥ مِ ــا حَــوۡلََهُۥ لنُُِرِيَ ِي بَرَٰكۡنَ قۡصَــا ٱلَّذَّ
َ
ــرَامِ إلََِى ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡۡأ ٱلۡۡحَ

ــمِيعُ ٱلۡۡبَصِــرُ ١  ـهُۥ هُــوَ ٱلسَّ سورة الاسراءءَايَتٰنَِــاۚٓ إنِّـَ

سورة آل عمران

وكُمۡ فِِي ٱلّدِينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡۡرُ ...٧٢  ..ۚ. وَإِنِ ٱسۡتنَصََرُ
الانفال
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تعالــى: قولــه  فــي  ورد  الــذي  المحظــور  فــي  الشــعوب 

كمــا أنهــم لا يلتزمــون بعهــد ولا ميثــاق قــال تعالــي:« أَوَكُلَّمَــا 
نْهُــمۚ  بَــلْ أَكْثَرُهُــمْ لََا يُؤْمِنُــونَ” عَاهَــدُوا عَهْــدًا نَّبَــذَهُ فَرِيــقٌ مِّ

كيفية تعامل المسلمين مع اليهود المسالمين
  

 لقــد جــاء ديــن الإســام ديــن عــدل ورحمــة للعالميــن كافــة، 
وهــو ديــن ســام لــكل مــن لا يحــارب المســلمين أو يحــارب 

دين الله، فالله تعالى قال: 

ففــي هاتيــن الآيتيــن بيــان صريــح مــن الله ســبحانه وتعالــى 
فــي كيفيــة تعامــل المســلم مــع المســالم مــن غيــر المســلم، 

ــمۡ  َ ــنِ وَل ــمۡ فِِي ٱلّدِي ــمۡ يقَُتٰلُِوكُ َ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّذَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّهَّ لَّاَّ يَنۡهَىكُٰ
 َ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ــطُوٓاْ إلََِيۡهِ ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ ن تَبََرُّ

َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ يُُخۡرجُِوكُ

ِيــنَ قَتَٰلُوكُــمۡ  ُ عَــنِ ٱلَّذَّ مَــا يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّهَّ يُُحِــبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن ٨ إنَِّ
ن 

َ
ٰٓ إخِۡرَاجِكُــمۡ أ خۡرجَُوكُــم مِّــن دِيَرِٰكُــمۡ وَظَهَٰــرُواْ عََلَىَ

َ
فِِي ٱلّدِيــنِ وَأ

ــونَ ٩  لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــمۡ فَأ َّهُ ــن يَتَوَل ــمۡۚ وَمَ َّوهُۡ توََل

ــاءَٓۘ  وۡلِِيَ
َ
ــواْ لََا تَتَّخِــذُواْ ٱلۡۡيَهُــودَ وَٱلنَّصَٰــرَىٰٓ أ ِيــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ۞يَٰٓ

ــهُۥ مِنۡهُــمۡۗ إنَِّ  َّهُــم مِّنكُــمۡ فَإنَِّ ــاءُٓ بَعۡــضٖۚ وَمَــن يَتَوَل وۡلِِيَ
َ
بَعۡضُهُــمۡ أ

ــنَ ٥١  لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــدِي ٱلۡقَ َ لََا يَهۡ سورة المائدةٱللَّهَّ

سورة الممتحنة
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ســواء كان يهوديــاً أو غيــره، إذ أمــر ببرهــم وقســطهم وحــرّم 
بعــدم ولايتهــم  الانتبــاه  مــع  أو الاعتــداء عليهــم،  ظلمهــم 
ووجــوب البــراءة منهــم، ولكــن فــي الآيــة التاليــة وضــح أن 
النهــي أتــى عــن مــوالاة مــن يقاتــل المســلمين فــي دينهــم، 
والذيــن يخرجــون المســلمين مــن ديارهــم، وأجــاز بــل أوجــب 
محاربتهم وقتالهم، كالصهاينة الذين أتوا من كل دول العالم 
بعــد وعــد بلفــور واحتلــوا أرض أهــل فلســطين، وأخرجوهــم 
مــن ديارهــم وشــردوهم وهجروهــم إلــى دول الشــتات، فهــؤلاء 
التعامــل  يجــب محاربتهــم ولا يصــح موالاتهــم، وبالتالــي 
مــع اليهــودي المســالم والــذي يوجــد فــي كثيــر مــن الــدول 
العربيــة أو فــي فلســطين قبــل وعــد بلفــور يأمرنــا الإســام 
أن نعامله بعدل الإسلام دون ظلم أو اعتداء، فشتان بين 
يهــودي يرفــض الصهيونيــة ويتعاطــف مــع أهــل فلســطين، 
ويقــر لنــا بديــن الإســام، فهــذا لــه منــا الاحتــرام والتقديــر 
والإنصــاف وحفــظ حقوقــه ومنــع أي ظلــم عليــه، ولــو كان 
يعيــش تحــت حكــم أي دولــة إســامية أو عربيــة فحقوقــه 
مصانــة ودمــه وعرضــه ومالــه لا يجــوز الاعتــداء عليــه، 
ولكــن الــذي يجــب محاربتــه هــو اليهــودي الصهيونــي الــذي 
يعتــدي علــى المســلمين والعــرب ويهجرهــم ويقاتلهــم فــي 

أرضهــم، ويحــارب المســلمين فــي دينهــم وحقوقهــم.
وحتــى فــي وقــت القتــال نهــى الله تعالــى المســلمين عــن 

تعالــى:  قــال  ِيــنَ الاعتــداء،  ٱلَّذَّ  ِ ٱللَّهَّ سَــبيِلِ  فِِي  وَقَتٰلُِــواْ  				  
 ١٩٠ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ  يُُحـِـبُّ  لََا   َ ٱللَّهَّ إنَِّ   ْۚ تَعۡتَــدُوٓا وَلََا  يقَُتٰلُِونكَُــمۡ 

سورة البقرة
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وبالتالي نجد أن الإســام وضع لنا ضوابط ولم يســمح لنا 
بالاعتــداء حتــى فــي وقــت القتــال، وهــذا مــا يميــز المســلم 

فــي الســلم والحــرب.
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مقاومــة  بمشــروعية  القانونــي  الوعــي  أهميــة 
المحتــل

الحــق  الفلســطيني  للشــعب  الدولــي  القانــون  كفــل  لقــد    
فــي مقاومــة المحتــل، إذ نصــت اتفاقيــة لاهــاي 1907م 
علــى كيفيــة عمــل حــركات المقاومــة وأنــه يحــق لهــا حمــل 
الســاح علنــاً مــع التقيــد بأعــراف وقوانيــن الحــرب، كمــا 
أن القــرار الأممــي رقــم 3236 الصــادر 1974 أعطــى 
الشــعب الفلســطيني الحق في اســتخدام كافة الوســائل لنيل 

حريتــه بمــا فيهــا الكفــاح المســلح.
  أصــدرت الأمــم المتحــدة عــام 1967م قــرار رقــم )242( 
بإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود عــام 1967م، ومــع 

ذلــك زاد الاســتيطان والاحتــال.
  كمــا أن الأمــم المتحــدة اعترفــت بالشــعب القائــم فــي وجــه 
العــدو كشــخص مــن أشــخاص القانــون الدولــي، وطبقــت 
علــى حــركات التحــرر الوطنــي نظــام فيينــا للبعثــات الدائمــة 

أو المؤقتــة فــي المنظمــات الدوليــة.
رقــم  بقــرار  المتحــدة  الأمــم  قــررت  عــام 1947م  فــي    
)181()أ( بإنهــاء الانتــداب البريطانــي وتقســيم فلســطين 
تدويــل  مــع  يهوديــة  دولتيــن: واحــدة عربيــة وأخــرى  إلــى 
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القــدس، وبالتالــي حتــى وفــق القانــون الدولــي تعتبــر هــذه 
أراضــي محتلــة، ويحــق للشــعب المحتــل مقاومــة المحتــل 
بــكل الوســائل ومنهــا العســكرية طبعــاً، وعليــه فــإن محاولــة 
تصنيف الفصائل الفلسطينية بالإرهابية وربطها بالإرهاب، 
هــذا مخالــف لــكل التشــريعات الدوليــة، ونذكــر هــذا الأمــر 
لأن هنــاك حملــة صهيونيــة أمريكيــة ضدهــا والشــعوب مــن 

الضــروري أن تعــي الجانــب القانونــي. 
   كذلــك يوجــد أكثــر مــن 900 قــرار دولــي ضــد الكيــان 
المحتــل، ولــم ينفذهــا، وبالتالــي أي مقاومــة تعتبــر محميــة 

دوليــا وفــق تلــك القــرارات.

وتحطيــم  العربــي  الإعلامــي  الوعــي  أهميــة 
الصهيونيــة البروباغنــدا 

  المعركــة الإعلاميــة لا تقــل عــن المعركــة العســكرية، 
ويجب أن يساهم فيها كل عربي ومسلم وليست محصورة 
علــى أهــل فلســطين، فهنــاك بروباغنــدا صهيونيــة وعالميــة 
لشــرعنة الاحتــال، وتصويــر الصهيونيــة العالميــة بأنهــا 
مظلومــة، وأن أي أحــد ينتقــد الكيــان الصهيونــي يحاكــم 
بتهمــة معــاداة الســامية، ممــا غيّــب الشــعوب الغربيــة عــن 
حقيقــة إجــرام الصهاينــة، كمــا فــي المقابــل يصــور أهــل 
فلسطين بأنهم قتلة وإرهابيون، وهذا يتطلب خطة إعلامية 
ممنهجــة، توضــح الحقائــق لشــعوب العالــم، وتبيــن المجازر 



وبر
كت

ا

46فلسطين من النكبة الى التحرير

والجرائــم التــي يقــوم بهــا بحــق أهــل فلســطين، كلمــا صــار 
هنــاك وعــي وكراهيــة لهــذا الكيــان الغاصــب، ســوف تشــارك 
كل الشــعوب الحــرة فــي الوقــوف مــع الحــق الفلســطيني، 
كمــا أن ذلــك ســوف يحصــن الشــباب العربــي والمســلم مــن 

قبــول التطبيــع مــع الصهاينــة، ورفضــه ومقاومتــه.
فكــرة  يغــرس  أن  حــاول  الصهيونــي  الإعــام  أن  كمــا    
الفلســطيني  الشــباب  عقــول  فــي  يقهــر  لا  الــذي  الجيــش 
والعربــي، والتــي تحطمــت بعــد طوفــان الأقصــى وعجــز 

الصــورة. تلــك  عــن إرجــاع 
  كذلــك اســتطاع الإعلامــي الصهيونــي والعالمــي تصويــر 
ومحاولــة  إرهابيــة  منظمــات  بأنهــا  الفلســطينية  المقاومــة 
حظرهــا وفــرض عقوبــات عليهــا، بينمــا الإعــام العربــي 
وبيــان  المقاومــة  عــن  الدفــاع  واجــب  عليــه  والإســامي 
مشــروعيتها في مقاومة المحتل، فالمحتل اســتطاع بســبب 
الجانــب الإعلامــي تحويــل الضحيــة إلــى جــاد والجــاد 
إلــى ضحيــة، وهــذا يتطلــب مواجهــة مــن وســائل الإعــام 
الغربــي  الإعــام  اســتطاع  كذلــك  والإســامي،  العربــي 
إســرائيل«  دولــة  مصطلــح«  عــن  الحديــث  والصهيونــي 
ووقعــت فــي هــذا الفــخ كثيــر مــن وســائل الإعــام العربــي، 
والأقلام والمفكرين، فأصبحت فلســطين يشــار لها بمنظمة 
تحريــر فقــط، والكيــان المحتــل يشــار لــه بدولــة إســرائيل، 
وهــذا فشــل إعلامــي يجــب التنبــه لــه، وعــدم اســتخدام كلمــة 
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دولــة إســرائيل وإنمــا يســمى الكيــان المحتــل أو الغاصــب 
أو دولــة الاحتــال، وفــي المقابــل الحديــث دومــاً عــن دولــة 
بهــا، حتــى  فقــط  الغــرب  انتظــار اعتــراف  فلســطين دون 

تصبــح راســخة فــي ذهــن الشــعوب العربيــة والعالميــة. 

أهمية الوعي السياسي بالقضية الفلسطينية

  الجوانــب السياســية للقضيــة الفلســطينية كثيــرة ومتشــعبة، 
وحاولــت فــي نقــاط ذكــر أبــرز تلــك الجوانــب التــي ينبغــي 
علــى الشــاب العربــي والمســلم الإلمــام بهــا، وهــي كالتالــي:

مــن  قــرارات  بالعالــم صــدرت ضدهــا     لا توجــد دولــة 
مجلس الأمن وتركت دون تطبيق ولا عقوبات عدا الكيان 
الغاصــب، وأي دولــة ترفــض توضــع تحــت الفصــل الســابع 
الصهيونــي  الكيــان  بينمــا  بالحــرب والعقوبــات،  وتســتباح 
لأنــه محمــي مــن الغــرب يتــرك دون عقــاب، بــل يعاقــب 

مــن يقاومــه.
   اليهــود ارتكبــوا جرائــم كثيــرة فــي الغــرب والشــرق ممــا 
إلــى  ونقلهــم  منهــم  التخلــص  فــي  يفكــر  الغــرب  جعــل 
فلســطين، ليــس حبــاً فيهــم وإنمــا للتخلــص مــن مشــكلاتهم، 
لأنهــم وجــدوا أن مــن يقــوم بجرائــم التزييــف والغــش التجــاري 
البضائــع،  وتهريــب  الضرائــب  مــن  والتهــرب  والتهريــب 
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وتوزيــع المخــدرات، مثــل فضيحــة انهيــار شــركة قنــاة بنامــا 
وغيرهــا مــن الجرائــم هــم اليهــود.

   طــوال التأريــخ تعــرض اليهــود لأكثــر مــن عمليــة تهجيــر 
في الغرب بســبب كرههم من كل الشــعوب لما يقومون به 
مــن خســة وغــش وخيانــة، ونســب النصــارى إليهــم مســؤولية 
قتــل عيســى عليــه الســام فصــاروا مكروهيــن حتــى مــن 
النصــارى، وخاصــة فــي وقــت هيمنــة الكنيســة علــى الحيــاة 
فــي أوروبــا، وآخــر الإبــادات التــي تعرضــوا لهــا هــي مــا 
فعلــه بهــم هتلــر مــن عــام 1941 -1945 والتــي كمــا يقــال 
قتــل منهــم الملاييــن )مــع العلــم وجــدت روايــات تقلــل مــن 
عــدد القتلــى(، وهــي ذات الفتــرة التــي أعلنــت لهــم دولــة فــي 

فلســطين.
  بينمــا لــم يحــدث لهــم أي إبــادة أو ظلــم مــن قبــل العــرب 
والمســلمين علــى مــر التأريــخ، فــكان بعضهــم يعيــش فــي 
بعــض الــدول العربيــة دون أن يتــم ظلمهــم أو الاعتــداء 
العــرب  فأخــاق  بــه،  يقومــون  مــا  تحمــل  ويتــم  عليهــم، 
وعدالــة الإســام كانــت الســبب فــي عــدم مقابلتهــم بالمثــل.

فــي  اليهــود  وأمريــكا وضعــوا  بريطانيــا  بقيــادة  الغــرب    
قلــب الشــرق الأوســط، حتــى يحولــوا دون نهــوض الدولــة 
الإســامية بعــد أن قضــوا علــى آخــر دولــة وهــي الدولــة 
العثمانيــة، فالــدور المــوكل إليهــا هــو تفتيــت العالــم العربــي 
والإســامي حتــى لا تقــوم لهــم قائمــة ولا ترجــع دولتهــم ولا 
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ينشــرون الإســام فــي أوروبــا النصرانيــة، لذلــك هــذا الكيــان 
المحتــل ضــرره وتأثيــره ليــس علــى أهــل فلســطين، وإنمــا 
يقــوم الموســاد بخلــق الفتــن بيــن المذاهــب والشــعوب، وهــو 
مــن يتجســس ويغتــال، وهــو مــن يقــف خلــف نشــر الحــركات 
الهدامــة فــي المجتمعــات العربيــة مــن نســوية وإلحــاد وشــذوذ 

وغيرهــا.
   يحصــل الكيــان الصهيونــي علــى دعــم مالــي وعســكري 
وسياســي غيــر محــدود، لذلــك هــو محمــي وفــوق القانــون 
الدولــي الــذي يتحكــم فيــه الغــرب عــن طريــق اســتخدام حــق 

الفيتــو بمجلــس الأمــن.
دولتيــن عربيتيــن  أكبــر  يكســب  أن  الغــرب  اســتطاع     
تحيــط بالكيــان الصهيونــي وهمــا مصــر والأردن مــن خــال 
اتفاقيــات ســام وتطبيــع، وهــي أولــى الــدول العربيــة التــي 
اعترفــت بالكيــان الصهيونــي وأعلنــت مصــر التطبيــع فيمــا 
يســمى بمعاهــدة الســام عــام 1979م بعــد اتفاقيــة كامــب 

ديفيــد عــام 1978م.
ومعاهــدة وادي عربــة بيــن الأردن والكيــان المحتــل عــام 
1994م وهــي تعــد ثالــث جهــة عربيــة بعــد منظمــة التحريــر 

ومصــر.
الكيــان الصهيونــي  لــم تطبــع أي دولــة عربيــة مــع      
والكيــان  الامــارات  بيــن  عــام 2020  فــي  إلا  ذلــك  بعــد 
والســودان. والمغــرب  البحريــن  مــع  تــاه  ثــم  الصهيونــي 
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   فــي عــام 2019م أعلــن ترامــب رئيــس أمريــكا حينهــا 
عــن طــرح صفقــة القــرن والتــي تشــمل إلغــاء حــق عــودة 
اللاجئيــن، وبقــاء القــدس الشــرقية والغربيــة للكيــان المحتــل، 
وإنشــاء جســر أو نفــق يربــط بيــن الضفــة وقطــاع غــزة، 
ودعــم الفلســطينيين ب 50 مليــار دولار بإنشــاء مناطــق 
ســاح  نــزع  الخطــة  وتشــترط  مصــر،  بحــدود  صناعيــة 
المقاومة وإبقاء هذه الدولة منزوعة السلاح، وتوقف تنفيذ 
الخطــة بســبب رفــض المقاومــة للصفقــة كاملــة ورفضــت 
نــزع ســاحها، وكذلــك تأخــر التنفيــذ بســبب انتهــاء فتــرة 

حكــم ترامــب وبدايــة الحــرب الأوكرانيــة.
   تخلى معظم العرب عن المقاومة الفلسطينية، ورفضوا 
الاعتــراف بهــا ورفضــوا تســليحها، واقتصــر دعمهــم المــادي 
مــن أي  تمنعهــا  فقــط، والتــي  الفلســطينية  الســلطة  علــى 
مقاومــة للكيــان المحتــل وفــق اتفاقيــة الســام بينهــم، هــذا 
الموقــف العربــي هــو مــا تســبب فــي تأخيــر تحريــر أرض 
فلســطين، لأنــه ليــس بمقــدور المقاومــة إدخــال الســاح، 
فاعتمــدت فقــط علــى التهريــب عبــر الأنفــاق ثــم تــم تدميــر 
وإغــراق الأنفــاق وإبعــاد أهالــي رفــح فــي الجانــب المصــري 
ســاح  أي  إدخــال  فــي  يتعاونــوا  لا  حتــى  الحــدود  عــن 
للمقاومــة، وهنــا الحديــث عــن قطــاع غــزة، بينمــا الضفــة 
فقــد كان مــن الصعوبــة بمــكان إمدادهــا بــأي ســاح، كــون 
الســلطة الفلســطينية تمنــع وتعاقــب ذلــك، كمــا أن الكيــان 
الصهيونــي يحيــط بهــا مــن كل الجهــات، وجبهــة الأردن 
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مؤمّنــة بشــكل كبيــر، وكمــا رأينــا القانــون الدولــي يجيــز فــي 
الأصــل مقاومــة المحتــل، ولكــن عــدم حصــول المقاومــة 
علــى الدعــم المالــي والعســكري مــن حاضنتهــا العربيــة أدى 
إلى تأخر التحرير وتمدد الاستيطان، والسلطة الفلسطينية 
عاجــزة لا يوجــد لديهــا أي ورقــة ضغــط لوقــف الاســتيطان 

أو منــع الاســتيلاء علــى الاراضــي.
   فــي عــام 2002م اتخــذ العــرب قــرارا جماعيــا، بعــدم 
بالدولــة  الصهيونــي  الكيــان  اعتــراف  بعــد  إلا  التطبيــع 
الفلســطينية علــى حــدود عــام 1967م، واســتمر العــرب 
بعدهــا  2020م،  عــام  إلــى  القويــة  الورقــة  هــذه  وبيدهــم 
الاعتــراف  شــرط  دون  التطبيــع  بإعــان  دول  قامــت)4( 
الامريكيــة  بــالإدارة  دفــع  مــا  وهــذا  الفلســطينية،  بالدولــة 
لضغــوط أكبــر علــى باقــي الــدول، والقبــول بصفقــة القــرن 
دون الاعتــراف بدولــة فلســطين،  وللأســف قطــار التطبيــع 
متجــه لــدول عربيــة أخــرى، وبــدول لهــا ثقلهــا العربــي، وبــا 
شــك هنــاك شــروط لاتفاقيــات التطبيــع ومــن ضمنهــا منــع 
المقاومــة  ســتبقى  وهنــا  الكيــان،  ضــد  مقاومــة  أي  دعــم 

وحيــدة، كمــا ضلــت وحيــدة.
   تــم مؤخــرا الإعــان فــي قمــة العشــرين بالهنــد عــن طريــق 
عالمــي يربــط الشــرق بالغــرب، ويمــر بــدول الخليــج العربــي 
والكيــان الصهيونــي، وبالتالــي يصبــح التطبيــع حتميــاً وأبدياً 
فــي حــال أصبــح علــى أرض الواقــع، وكل خطــوة نحــو 
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التطبيــع تفقــد القضيــة قوتهــا، فالمواقــف ســابقاً كانــت أقــوى 
اليــوم ورغــم  بينمــا  الصهاينــة،  ضــد أي جريمــة يرتكبهــا 
لــم يتــم  ارتــكاب أكبــر مجــزرة فــي هــذا العصــر إلا أنــه 
ســحب أي ســفير أو اســتدعاءه أو تجميــد العلاقــات مــن 
أي دولــة عربيــة تربطهــا علاقــة مــع الكيــان الصهيونــي.

  مــع العلــم بأنــه لا تســتطيع أي دولــة إســامية أو غيــر 
إســامية الوصــول إلــى أهــل فلســطين، كــون الــدول العربيــة 
هــي مــن تحيــط بهــم، وبالتالــي بقــاء دول الطــوق كلهــا أو 
بعضها داعماً للمقاومة وغير مطبع مع الكيان الصهيوني 
فيــه بقــاء للقضيــة ويوجــد مجــال وأمــل فــي إســناد المقاومــة 
بالدعــم حتــى تحــرر أرضهــا، وهــذا مــا يحصــل مــن جبهــة 

ســوريا ولبنــان التــي ترفــض التطبيــع حتــى الآن.
   الكيــان الصهيونــي ليــس لديــه النيــة فــي البقــاء علــى 
أرض فلســطين فقــط، فحلمهــم حســب تلمودهــم المقــدس 
التوســع بــدول عربيــة أخــرى، ليصبــح حــدود دولتهــم مــن 
النهــر إلــى البحــر، ولقــد رأينــا احتلالهــم الجــولان الســورية 
وجنــوب لبنــان وكذلــك محاولــة احتــال ســيناء، وحلمهــم 
كذلــك فــي الســيطرة علــى غــور الأردن حســب خطــة آلــون 

لعــام 1967م.
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لــدى  العســكري  والاســتعداد  الوعــي  أهميــة 
مــة و لمقا ا

-بــدأت المقاومــة منــذ اليــوم الأول واســتمرت فــي اســتخدام 
الحجــارة لعقــود، لذلــك تــم تســميتهم أطفــال الحجــارة، ولــم 
يكــن لديهــم أي أدوات أخــرى للمقاومــة مــع عــدو مدجــج 

بالســاح.
   بدأ بعد ذلك تشكيل عدة حركات وهي:

1- منظمــة التحريــر الفلســطينية )تخلــت عــن المقاومــة 
بعــد اتفاقيــة الســام مــع الكيــان(

2- حركة المقاومة الإسلامية حماس
3- حركة الجهاد الإسلامي

4- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
5- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

6- حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح
7-  لجان المقاومة الشعبية.

  بــدأ اللاجئــون الفلســطينيون المهاجــرون للخــارج وخاصــة 
في لبنان وسوريا بتشكيل أفرع لحركات المقاومة السابقة، 
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وأصبح لها مقار رســمية بلبنان وســوريا، وهناك يحصلون 
علــى الدعــم الخارجــي والتدريــب وخطــط تهريــب وإيصــال 

الســاح للداخل.
وأغلب تلك الحركات بها جناح سياسي وجناح عسكري،

ومن أبرز الاجنحة المسلحة اليوم في الساحة:
1- كتائب الشهيد عز الدين القسام

2- سرايا القدس
3- ألوية الناصر صلاح الدين
4- كتائب أبو علي مصطفى
5- كتائب المقاومة الوطنية
6- كتائب شهداء الأقصى.

   بــدأت العمليــات الجهاديــة بتنفيــذ عمليــات استشــهادية 
فــي تجمعــات للمســتوطنين، إمــا فــي حافــات أو مطاعــم 
أو غيرهــا، لأنهــم كانــوا ينظــرون لــكل صهيونــي بأنــه محتــل 

لأرضهــم ومســلح يجــب مقاومتــه.
   تطــور المســتوى العســكري للمقاومــة فــي قطــاع غــزة بعــد 
انســحاب الكيــان الصهيونــي مــن القطــاع عــام 2005م، 
وكذلــك بعــد حكــم حركــة حمــاس للقطــاع عــام 2007م، 
حيــث اســتطاعت التعــاون مــع تجــار لتهريــب الســاح عــن 
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طريــق الأنفــاق، كمــا اســتولت علــى بقايــا أســلحة فــي البحــر 
كمــا  العالميــة،  الحــرب  أيــام  بريطانيتيــن  ســفينتين  لغــرق 
تســتفيد مــن القذائــف التــي يلقيهــا جيــش الاحتــال علــى 

غــزة ولــم تنفجــر، فيعيــدوا تصنيعهــا.
    بدأت المقاومة في غزة في تصنيع الأسلحة والقذائف 
عــدداً  تنتــج  أن  واســتطاعت  غــزة،  قطــاع  فــي  والذخائــر 
كبيــرا مــن حاجتهــا رغــم الحصــار الخانــق المفــروض علــى 

القطــاع.
    قامــت المقاومــة بإنشــاء شــبكة مــن الأنفــاق تصــل كمــا 
يقــال إلــى أكثــر مــن 500كــم، وبعضهــا يــؤدي إلــى مصانــع 
وقيادتهــا،  للمقاومــة  أســلحة ومكاتــب وملاجــئ  ومخــازن 
وهــذا مــا غيّــر فــي مســار المعركــة، إذ كانــت الاغتيــالات 
تضــر  مــا  هــي  للأســلحة  والمخــازن  المصانــع  وتدميــر 
بعمليــات المقاومــة، كمــا اســتخدموا الــكلاب البوليســية التــي 
تســحب الصهاينــة للكمائــن، وكذلــك تواجــه كلاب جيــش 

الاحتــال.
    قامــت المقاومــة بصناعــة بعــض المســيرات، وأعــدت 
العالــم  فــي  دبابــة  أقــوى  لاختــراق  صاروخيــة  قذائــف 
)الميركافــا والنمــر(، وفــي الحــرب الأخيــرة اســتطاعت أن 
تدمــر بقذيفــة »الياســين 105« أكثــر مــن 1108 آليــة، 

دبابــة. منهــا 962 
    وممــا أحــدث فارقــاً فــي الإعــداد العســكري التنســيق بيــن 
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جبهــات المقاومــة فــي المنطقــة ســواء فــي لبنــان أو العــراق 
أو اليمــن أو ســوريا أو الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، 
وكانــت إيــران تســاعد جميــع تلــك الجبهــات فــي التدريــب أو 

نقــل الخبــرات التصنيعيــة أو هندســة الأنفــاق. 
 وهنــا تأتــي أهميــة الإعــداد العســكري، لأنــه بعــد إتاحــة 
الفرصــة للســام لأكثــر مــن 70 عامــاً لــم ينســحب الكيــان 
الصهيوني بمفاوضات السلام، وإنما بالمقاومة استطاعت 
تحريــر غــزة وجنــوب لبنــان، فمــا أخــذ بالقــوة لا يســترد إلا 

بالقــوة فــي ظــل عــدو محمــي ولا يفهــم لغــة الســام.

تحريــر  فــي  وأهميتــه  الديموغرافــي  الجانــب 
فلســطين

  عنــد النظــر للجانــب الديموغرافــي لدولــة فلســطين عنــد 
وعــد بلفــور، نجــد أن اليهــود كانــوا موجوديــن بنســبة بســيطة 
فــي فلســطين، حالهــا حــال بقيــة الــدول التــي كانــوا فيهــا 

متفرقيــن دون أن يكــون لهــم دولــة.
    ففــي عــام 1852م كان عددهــم حوالــي 13 ألفــا فقــط، 
أي مــا نســبته )4%( فقــط مــن مجمــوع الســكان، ثــم بــدأت 
لديهــم فكــرة الهجــرة بســبب مــا يتعرضــون لــه مــن إبــادات 
فــي مختلــف الــدول بســبب جرائمهــم وعــدم قــدرة أي مجتمــع 
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تحمــل أذاهــم وغشــهم، وفــي عــام 1917م أي عنــد توقيــع 
وعــد بلفــور كان عــدد اليهــود المقيميــن فــي فلســطين 60 
ألفــاً فقــط، و)39(ألفــاً منهــم يحملــون الجنســية العثمانيــة، 
بينمــا المســلمون والمســيحيون يبلــغ عددهم)700(ألــف فــي 

عام وعد بلفور، 
   ووصــل عــدد اليهــود فــي عــام 1948م إلــى )700( 
ألــف بســبب الهجــرة مــن مختلــف الــدول، بعــد أن دعتهــم 
بريطانيا إلى ذلك، وكذلك بســبب ما قام به هتلر ضدهم.

   وفــي المقابــل تــم فــي عــام 1948م تهجيــر )750( 
ألــف فلســطيني إلــى خــارج فلســطين، وتبقــى 156 ألــف 
فلســطيني، والذيــن يســمون اليــوم عــرب إســرائيل، مقابــل 
كمــا ذكرنــا )700( ألــف يهــودي، ثــم فــي حــرب 1967م 
فيهــا  انتصــر  والتــي  الســت  الأيــام  حــرب  تســمى  والتــي 
الكيــان الصهيونــي علــى الــدول العربيــة، تــم تهجيــر 325 

ألــف فلســطيني إلــى الخــارج.
   بلغ سكان فلسطين الداخل في الضفة وقطاع غزة في 
آخــر إحصائيــة لعــام 2023 عــدد)5.5( مليــون فلســطيني، 
بينمــا عددهــم بالخــارج حوالــي )9( مليــون فــي مخيمــات 

ودول الشــتات.
    وفــي المقابــل يوجــد )7( مليــون يهــودي الآن علــى 
أرض فلســطين، أي رغــم الهجــرة الهائلــة لليهــود مــن كل 
دول العالــم، ورغــم تعــرض الفلســطينيين للتهجيــر مرتيــن، 
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إلا أن التغيــر الديموغرافــي يتجــه لصالــح أهــل فلســطين.
    قتل الكيان الصهيوني منذ 1948م حتى قبل طوفان 
عمليــة  بعــد  والآن  شــهيد،  ألــف  حوالــي 100  الأقصــى 
طوفــان الأقصــى استشــهد أكثــر مــن 27 ألــف مــن غيــر 

المفقوديــن.

التأريخيــة والدينيــة علــى زوال دولــة  الــدلالات 
المحتــل الكيــان 

للكيــان  الحالــي  الرئيــس  صــرح  2017م  عــام  فــي     
الصهيوني)نتــن ياهــو( بــأن عليهــم العمــل جاهديــن لضمان 
اســتمرار دولة »إســرائيل« لمدة 100 عام، وأشــار إلى أنه 
لــم يحــدث فــي التأريــخ أن اســتمرت دولــة يهوديــة أكثــر مــن 
80 عامــاً، كمــا قــام إيهــود بــارك رئيــس الــوزراء الســابق 
للكيــان الغاصــب بكتابــة مقــال ذكــر فيــه أنــه لــم تســتمر 
دولــة يهوديــة لأكثــر مــن 80 ســنة إلا فــي فترتيــن، وكلا 

الفترتيــن بــدأت بالتفــكك فــي العقــد الثامــن.
   الشــيخ أحمــد ياســين مؤســس حركــة حمــاس ذكــر فــي 
تصريــح لــه عــام 1998م بأنــه حســب الاستشــفاف القرآنــي 
ســوف تنتهــي دولــة الكيــان المحتــل فــي عــام 2027م، 
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وبــرر ذلــك بــأن الأجيــال تتغيــر كل 40 عامــاً، ففــي ال40 
الانتفاضــة  حدثــت  الثانيــة  وفــي  النكبــة،  حدثــت  الأولــى 
والمواجهــة والتحــدي، وقــال لقــد ألقــى الله تعالــى علــى بنــي 
إســرائيل الضــال لمــدة 40 عامــاً، وذلــك لتغييــر الجيــل 

المريــض وتحضيــر جيــل قــوي ومقاتــل.
كمــا ذكــر أغلــب المؤرخيــن اليهــود أن زوال دولتهــم قريــب 
ولا يمكــن أن يزيــد عــن عقــد علــى أكثــر تقديــر، بــل لديهــم 
الثامــن، وهــو زوال دولهــم عنــد  العقــد  بلعنــة  مــا يســمى 

بلوغهــا ل80 ســنة.
   أما الأدلة من القرآن الكريم فقد قال الله تعالى:

وفــي الآيــة الســابقة توعــد الله اليهــود بأنهــم إن عــادوا إلــى 

رۡضِ 
َ
ٰٓءِيلَ فِِي ٱلۡكِتَـٰـبِ لََتُفۡسِــدُنَّ فِِي ٱلۡۡأ وَقَضَيۡنَــآ إلََِىٰ بـَـيِٓ إسِۡــرَ

ــا  ولَىهُٰمَ
ُ
ــدُ أ ــاءَٓ وعَۡ ــإذَِا جَ ــرٗا ٤ فَ ا كَبِ ــوّٗ ــنَّ عُلُ ــنِۡ وَلََتَعۡلُ تَ مَرَّ

ٰــلَ  سٖ شَــدِيدٖ فَجَاسُــواْ خِلَ
ۡ
ــأ وْلِِي بَ

ُ
ــآ أ َ ــادٗا لَّنَّ ــا عَلَيۡكُــمۡ عِبَ بَعَثۡنَ

ةَ عَلَيۡهِــمۡ  فۡعُــولٗٗا ٥ ثُــمَّ رَدَدۡنـَـا لَكُــمُ ٱلۡكَــرَّ ٱلّدِيـَـارِۚ وَكََانَ وعَۡــدٗا مَّ
ــرًا ٦ إنِۡ  كۡــرََ نفَِ

َ
ــوَلٰٖ وَبَنِــنَ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ أ مۡ

َ
مۡدَدۡنَكُٰــم بأِ

َ
وَأ

ــاءَٓ  ــإذَِا جَ ــاۚ فَ تُمۡ فَلَهَ
ۡ
ــأ سَ

َ
ــكُمۡۖ وَإِنۡ أ نفُسِ

َ
ــنتُمۡ لِِأ حۡسَ

َ
ــنتُمۡ أ حۡسَ

َ
أ

ــا  ــجِدَ كَمَ ــواْ ٱلمَۡسۡ ــمۡ وَلِِيَدۡخُلُ ــرَةِ لِيَسُ‍ُٔواْ وجُُوهَكُ ــدُ ٱلۡأٓخِ وعَۡ
واْ مَــا عَلَــوۡاْ تتَۡبـِـرًا ٧ عَــىَٰ رَبُّكُــمۡ  ُ ةٖ وَلِِيُتَــرِّ لَ مَــرَّ وَّ

َ
دَخَلُــوهُ أ

ــنَ  ــمَ للِۡكَفِٰرِي ــا جَهَنَّ ــاۚ وجََعَلۡنَ ــمۡ عُدۡنَ ــمۡۚ وَإِنۡ عُدتُّ ن يرَحََۡمَكُ
َ
أ

ــرًا ٨  سورة الإسراءحَصِ
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الإفســاد والاســتكبار مــرة أخــرى، ســوف يســلط الله عليهــم 
مــن ينهــي ملكهــم، وقــد عاثــوا فســاداً وقتــاً ونهبــاً، وبالتالــي 
الــكل ينتظــر وعــد الله فيهــم والــكل يدعــو أن يعجــل الله 
وعــده، فكلمــا زادت جرائمهــم وفســادهم وبعدهــم حتــى عمــا 
فــي التــوراة التــي أصابهــا التحريــف، سيســلط الله عليهــم 
رجــال ذو بــأس شــديد، كمــا ســلط عليهــم ســابقاً، وحســب 
بعــض الروايــات، ســلط عليهــم جالــوت فــي المــرة الأولــى، 

وبختنصــر الفارســي فــي المــرة الثانيــة.
   أمــا الأدلــة مــن الســنة النبويــة فقــد جــاء فــي الحديــث 
النبــوي: قــال رســول الله صــل الله عليــه وســلم: »لا تــزال 
طائفــة مــن أمتــي علــى الديــن ظاهريــن، لعدوهــم قاهريــن، 
لا يضرهــم مــن خالفهــم إلا مــا أصابهــم مــن لأواء، حتــى 
يأتيهــم أمــر الله. وهــم كذلــك«، قالــوا: يــا رســول الله وأيــن 

هــم؟ قــال: »ببيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس” 
   أمــا الأدلــة مــن الواقــع الحالــي، فالــكل يلاحــظ تقهقــر 
قوتهــم فــي مقابــل قــوة المقاومــة، وبــدء هجــرة أكثــر مــن 
نصــف مليــون للخــارج بعــد طوفــان الأقصــى، وعجزهــم 
القضــاء علــى المقاومــة، مهمــا حاولــوا مــن ظلــم وتقتيــل، 
ومــع أن القــوى الكبــرى تدعمهــم بــكل قــوة إلا أنهــم عجــزوا 
الغربــي  العالــم  شــعوب  مــرة  لأول  وبــدأ  الســيطرة،  عــن 
والشــرقي تناصــر أهــل فلســطين وتكــره أفعالهــم، بــل رأينــا 
اليهــود بالغــرب يتظاهــرون ضــد جرائــم الصهاينــة، لأنهــم 
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يخشــون أن يســلط الله عليهــم مــا ينهــي دولتهــم.

المجــازر التي ارتكبهــا الصهاينة  	
الفلســطينيين بحــق 

   ســوف اســتعرض موجــز لبعــض المجــازر التــي ارتكبهــا 
الصهاينــة بحــق أهــل فلســطين حتــى تبقــى فــي ذاكــرة كل 
عربــي ومســلم قبــل أن يفكــر فــي التطبيــع وعقــد العلاقــات 
معهــم، كمــا أن معرفتنــا بتلــك المجــازر تجعــل مــن الأجيــال 
تأخــذ علــى عاتقهــا الثــأر منهــم وإخراجهــم مــن كامــل أرض 

فلســطين.
   إذا كانــت مذبحــة »ديــر ياســين« عــام 1948 م تمثــل 
عنوانــاً لشــال الدمــاء.. فقــد صــارت » غــزة » اليــوم رمــزاً 

لشــال جديــد مــا يــزال ينــزف!.
 -3-6 يــوم  مذبحــة  أول  مــع  فلســطين  موعــد  كان     
1937م في سوق حيفا حيث استشهد 18 مدنياً وأصيب 
38 علــى يــد عصابــة »الإتســل«... لكــن موعــد لبنــان مــع 
أول مذبحــة كان فــي عــام 1948م وهــي مجــزرة »مســجد 
الــذي وقعــت فيــه  العــام نفســه  صلحــا« بالجنــوب، وهــو 
مجزرة دير ياسين رمز المجازر الصهيونية في فلسطين.
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وفــي لبنــان ارتكبــوا مــن عــام 1948م حتــى العــام 1996م 
عشــرين مجــزرة، بــدأت بمجــزرة »مســجد صلحــا«، وكان 
آخرهــا مجــازر »قانــا الثانيــة وقريــة » مروحيــن » وصــور 
وبنــت جبيــل ومــارون الــراس وصريفــا عــام 2006م.. ثــم 
عادت وتيرة المذابح لتتسارع كل يوم على أرض فلسطين 
مــن الخليــل ونابلــس إلــى غــزة الصابــرة الصامــدة، ومــا زالت 
الأنقــاض تخبــئ أخبــاراً مفجعــة عــن مذابــح يشــيب لهــا 

الولــدان.
  وفــي الســجل المتخــم بالمذابــح الصهيونيــة فــي فلســطين 
ولبنــان أو مصــر حيــث مذبحــة الأســرى المصرييــن فــي 
حــرب 1967م، ومذبحــة مدرســة بحــر البقــر فــي العــام 
نفســه، لــم تشــر الوقائــع والبيانــات المســجلة إلــى أن مجــزرة 
واحــدة وقعــت بطريــق الخطــأ، إنمــا تــم التدبيــر لــكل منهــا 
مجــزرة  هنــاك  وليســت  والترصــد..  الإصــرار  ســبق  مــع 
واحــدة وقعــت بحــق مقاوميــن أو مقاتليــن، إنمــا كلهــا بحــق 
مدنييــن أبريــاء وعلــى حيــن غــرة منهــم، ســواء فــي الأســواق، 

أو فــي البيــوت فــي نومهــم وأمنهــم..
  وقد شــهد كثير من تلك المجازر تمثيلًا بجثث الأطفال 
والنســاء بعــد قتلهــم بطــرق بشــعة.. ففــي مجــزرة ديــر ياســين 
- علــى ســبيل المثــال - قتــل الصهاينــة مــن أبنــاء القريــة 
260 شــخصاً وألقــوا بهــم فــي بئــر القريــة بعــد أن مثلــوا 

بجثثهــم.
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الكيــان  وزراء  رئيــس  بيجيــن  مناحــم  ســجل  وقــد     
الصهيونــي الأســبق، ورجــل الســام..!! رؤيتــه عــن تلــك 
المجــزرة التــي افتخــر كثيــرا بالمشــاركة فيهــا، وقــال فــي 
مذكراتــه عــن المجــزرة: »إن العــرب دافعــوا عــن بيوتهــم 
ونســائهم وأطفالهــم بقــوة...وكان لهــذه العمليــة نتائــج كبيــرة 
غيــر متوقعــة؛ فقــد أصيــب العــرب بعــد أخبــار ديــر ياســين 
يفــرون مذعوريــن.. وهــم يصرخــون:  قــوي فأخــذوا  بهلــع 
ديــر ياســين...!! فمــن أصــل )800( ألــف عربــي كانــوا 
يعيشــون على أرض فلســطين المحتلة عام 1948م – لم 
يبــق ســوى )165( ألفــاً ». ثــم عــاب )بيجــن( علــى مــن 
تبــرأ منهــا مــن زعمــاء اليهــود، واتهمهــم بالريــاء بقولــه: »إن 
مذبحــة ديــر ياســين تســببت بانتصــارات حاســمة فــي ميــدان 
المعركــة.. فدولــة الصهاينــة مــا كانــت لتقــوم لــولا الانتصــار 

فــي ديــر ياســين”!.
  وغنــي عــن البيــان أن القــادة الصهاينــة الذيــن ارتكبــوا 
المجــازر بحــق الشــعب الفلســطيني أو اللبنانــي يتفاخــرون 
بهــا، وينالــون فــي الوقــت نفســه جوائــز قيمــة مــن المجتمــع 
قــادة  ليصبحــوا  الجيــش  مــن  يخرجــون  إذ  الصهيونــي؛ 
سياسيين للأحزاب أو للدولة )مثل بيجين وشارون وبيريز 
وغيرهــم(، ومــن النــادر أن يدفــع مســؤول صهيونــي الثمــن 
عــن مجــزرة ارتكبهــا، واليــوم فــإن مــا يقترفــه المتطرفــون 
الذيــن يحكمــون الكيــان الصهيونــي الآن مــن مجــازر مــا 
هــو إلا محاولــة لشــق الطريــق إلــى الاســتمرار فــي حكــم 
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الكيــان الصهيونــي علــى أشــاء أهلنــا فــي غــزة!.

وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية

فــرض  جيشــه  بــأن  الصهيونــي  الدفــاع  وزيــر  يفتخــر    
حصــارا شــاملا علــى غــزة تضمّــن قطــع المــاء والكهربــاء 
ومنــع الإمــداد بالوقــود والطعــام، معلنــاً العــزم علــى إبــادة 

ســكان القطــاع لأنهــم »حيوانــات علــى شــكل بشــر«.
  جديــر بالذكــر أن هــذا الوصــف ليــس جديــداً فــي أدبيــات 
القــادة الصهاينــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالفلســطينيين، فقــد 
تكــرر إطــاق وصــف »الحيوانــات« علــى الآخــر وباتــت 
جــزءا أساســيا مــن الخطــاب السياســي لهــؤلاء، فقــد دعــا 
حــرب  إلــى  يشــاي  إيلــي  المتطــرف  شــاس  حــزب  رئيــس 
شــاملة علــى قطــاع غــزة، قائــا: »يمكــن تدميــر غــزة كــي 
يفهمــوا أنــه لا يجــب إغاظتنــا، يجــب تســويتهم بــالأرض، 

ولتهــدم آلاف المنــازل، الأنفــاق والصناعــات«.
   كمــا دعــت النائبــة عــن الليكــود ريفيتــال تالــي جوتليــف 
قــوات الجيــش لتســتخدم كل مــا فــي جعبتهــا فقالــت: »حــان 
الوقــت لصــاروخ يــوم القيامــة، إطــاق صواريــخ قويــة بــا 
حــدود، لا تســوّي حيــا واحــدا بــالأرض، بــل تســحق غــزة 

كلهــا وتســويها بــالأرض بــا رحمــة، بــا رحمــة«.
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ذلــك  نتذكــر  أن  لابــد  جــاء  أكثــر  الأمــر  يكــون  وحتــى 
البيــان الــذي بثتــه القنــاة الســابعة بالتلفــاز الصهيونــي يــوم 
الحاخامــات  مجلــس  عــن  والصــادر  17-7-2006م، 
الحكومــة  فيــه  يدعــو  إذ  )المحتلــة(  الغربيــة  الضفــة  فــي 
الصهيونيــة إلــى إصــدار أوامرهــا بقتــل المدنييــن اللبنانييــن 
والفلســطينيين بصفتهــم مواليــن للعــدو، مؤكــداً أن التــوراة 

تجيــز قتــل الأطفــال والنســاء فــي زمــن الحــرب.
  وقال بيان الحاخامات: »إن الذي يترحم على أطفال غزة 

ولبنان فإنه يقسو بشكل مباشر على أطفال إسرائيل”!.
   إننــا أمــام كيــان لا يحتــرم آدميــة الإنســان، وقــد دل 
تاريخــه منــذ مــا قبــل نشــأته الرســمية علــى أنــه عــاتٍ فــي 
الكريــم  القــارئ  أيهــا  الدمــاء، وإليــك  فــي  إجرامــه، موغــل 
قائمــة ببعــض المذابــح التــي ارتكبهــا هــذا الكيــان وعصاباتــه 

لتــدرك صحــة مــا قررنــاه:

مذبحة بلدة الشيخ 1947/12/31م

   اقتحمــت عصابــات الهاغانــاه قريــة بلــدة الشــيخ )يطلــق 
عليهــا اليــوم اســم تــل غنــان( ولاحقــت المواطنيــن العــزل، 
وقد أدت المذبحة إلى مصرع العديد من النساء والأطفال 
حيــث بلغــت حصيلــة المذبحــة نحــو 600 شــهيد وجــدت 
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جثــث كثيــر منهــم داخــل منــازل القريــة.

مذبحة دير ياسين 1948/4/10م

  داهمــت عصابــات شــتيرن والأرغــون والهاغانــاه قريــة 
علــى  )تقــوم  القــدس  مدينــة  غربــي  الواقعــة  ياســين  ديــر 
أنقاضهــا اليــوم مســتعمرة صهيونيــة تســمى جفعــات شــؤول( 
العصابــات  أفــراد  شــرع  وقــد  فجــرا،  الثانيــة  الســاعة  فــي 
الصهيونيــة بقتــل كل مــن وقــع فــي مرمــى أســلحتهم. وبعــد 
ذلــك أخــذوا بإلقــاء القنابــل داخــل منــازل القريــة لتدميرهــا 
علــى مــن فيهــا، حيــث كانــت الأوامــر الصــادرة لهــم تقضــي 
بتدميــر كل بيــوت القريــة العربيــة، فــي الوقــت ذاتــه ســار 
خلــف رجــال المتفجــرات أفــراد مــن الأرغــون وشــتيرن فقتلــوا 

كل مــن بقــي حيــا داخــل المنــازل المدمــرة.
الظهــر، وقبــل  المجــزرة حتــى ســاعات  اســتمرت    وقــد 
الانســحاب مــن القريــة جمــع كل مــن بقــي حيــا مــن أهالــي 
أمــام  لإعدامهــم  النيــران  عليهــم  أطلقــت  حيــث  القريــة، 
مــن  معظمهــم  فلســطينيا   360 استشــهد  وقــد  الجــدران، 

والأطفــال. والنســاء  الشــيوخ 
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مذبحة قرية أبو شوشة 1948/5/14م

  بــدأت المذبحــة فــي قريــة أبــو شوشــة القريبــة مــن قريــة 
ديــر ياســين فجــرا، راح ضحيتهــا 50 شــهيدا مــن النســاء، 
العديــد  رؤوس  ضربــت  والأطفــال،  والشــيوخ،  والرجــال، 
منهــم بــآلات حــادة، وقــد أطلــق جنــود لــواء جعفاتــي الــذي 
نفــذ المذبحــة النــار علــى كل شــيء يتحــرك دون تمييــز.

مذبحة الطنطورة 1948/8/22م

  فــي الليلــة الواقعــة بيــن 22 و23 أيــار 1948 هاجمــت 
كتيبة 33 التابعة للواء الكسندروني قرية طنطورة، واحتلت 
القريــة بعــد عــدة ســاعات مــن مقاومــة أهالــي البلــدة لقــوات 
الاحتلال الصهيوني، وفي ســاعات الصباح الباكر كانت 
القريــة كلهــا قــد ســقطت فــي يــد جيــش الاحتــال، وانهمــك 
الجنــود الصهاينــة لعــدة ســاعات فــي مطــاردة دمويــة شرســة 
للرجــال البالغيــن، وذلــك بهــدف قتلهــم. ففــي البدايــة أطلقــوا 
النــار عليهــم فــي كل مــكان صادفوهــم فيــه فــي البيــوت 
والســاحات وحتــى فــي الشــوارع، بعــد ذلــك أخــذوا يطلقــون 

النــار بصــورة مركــزة فــي مقبــرة القريــة.



وبر
كت

ا

68فلسطين من النكبة الى التحرير

وقــد خلفــت المذبحــة أكثــر مــن 90 قتيــا دفنــوا فــي حفــرة 
كبيــرة، وفــي المقبــرة التــي دفنــت فيهــا جثــث القتلــى مــن 
ســاحة  لاحقــا  أقيمــت  جماعــي،  قبــر  فــي  القريــة  أهالــي 
البحــر  لشــاطئ »دور« علــى  الســيارات كمرفــق  لوقــوف 

حيفــا. المتوســط جنوبــي 

مذبحة قبية 1953/10/14

   قامت وحدات من الجيش النظامي الصهيوني بتطويق 
يقــرب  مــا  المذبحــة  يــوم  ســكانها  عــدد  )كان  قبيــة  قريــة 
مــن ال200 شــخص( بقــوة قوامهــا حوالــي 600 جنــدي، 
بعــد قصــف مدفعــي مكثــف اســتهدف مســاكنها، وبعــد ذلــك 
اقتحمــت قــوات الاحتــال الصهيونــي القريــة وهــي تطلــق 
النــار بشــكل عشــوائي. وبينمــا طــاردت وحــدة مــن المشــاة 
الســكان الفلســطينيين العــزل وأطلقــت عليهــم النــار، عمــدت 
وحــدات أخــرى إلــى وضــع شــحنات متفجــرة حــول بعــض 
المنــازل فنســفتها فــوق ســكانها، وقــد رابــط جنــود الاحتــال 
خــارج المنــازل أثنــاء الإعــداد لنســفها وأطلقــوا النــار علــى 
كل من حاول الفرار من هذه البيوت المعدة للتفجير، وقد 
كانــت حصيلــة المجــزرة تدميــر 56 منــزلا وكذلــك تدميــر 
مســجد القريــة ومدرســتها وخــزان الميــاه الــذي يغذيهــا، كمــا 
استشــهد فيهــا 67 شــهيدا مــن الرجــال والنســاء والأطفــال 
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وجــرح عشــرات آخــرون. وكان قائــد القــوات الصهيونيــة 
التــي نفــذت تلــك المذبحــة أرييــل شــارون رئيــس الــوزراء 

الصهيونــي الســابق.

مذبحة قلقيلية 1956/10/10م

مــن  ومجموعــة  الصهيونــي  الاحتــال  جيــش  هاجــم    
المســتوطنين قريــة قلقيليــة الواقعــة علــى الخــط الأخضــر 
 1948 عــام  المحتلــة  العربيــة  الأراضــي  بيــن  الفاصــل 
مــن  الهجــوم مفــرزة  فــي  الغربيــة، حيــث شــارك  والضفــة 
راح  مقاتلــة.  طائــرات  وعشــر  مدفعيــة  وكتيبــة  الجيــش 

شــهيدا.  70 مــن  أكثــر  المجــزرة  ضحيــة 

مذبحة كفر قاسم 1956/10/29م

  تقــع هــذه القريــة جنوبــي قضــاء طولكــرم وقــد قتــل فــي 
تلــك المذبحــة 57 عربيــا منهــم 17 امــرأة، خــال هجــوم 
لجيــش الاحتــال الصهيونــي الــذي فــرض حظــر التجــول 
فــي القريــة، وقــد انطلــق أطفــال وشــيوخ لإبــاغ الشــبان 
الذيــن يعملــون فــي الأراضــي الزراعيــة خــارج القريــة بحظــر 
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التجــول، غيــر أن قــوات الجيــش المرابطــة خــارج القريــة 
مــن  عــاد  مــن  قتلــت  كمــا  بــارد  بــدم  قتلهــم  إلــى  عمــدت 

الشــبان قبــل وصولهــم إلــى داخــل القريــة.

مذبحة خان يونس 1956/11/3م

   نفــذ جيــش الاحتــال الصهيونــي مذبحــة بحــق اللاجئيــن 
الفلســطينيين فــي مخيــم خــان يونــس جنوبــي قطــاع غــزة 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن 250 فلســطينيا. وبعــد تســعة أيــام 
مــن المجــزرة الأولــى 1956/11/12 نفــذت وحــدة مــن 
الجيــش الصهيونــي مجــزرة وحشــية أخــرى راح ضحيتهــا 
نحــو 275 شــهيدا مــن المدنييــن فــي نفــس المخيــم، كمــا 
قتــل أكثــر مــن مائــة فلســطيني آخــر مــن ســكان مخيــم رفــح 

للاجئيــن فــي نفــس اليــوم.

مذبحة المسجد الأقصى 1990/10/8م

  فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 1990/10/8 وقبيــل صــاة 
الظهــر حــاول متطرفــون يهــود ممــا يســمى بجماعــة »أمنــاء 
الثالــث  للهيــكل  الأســاس  حجــر  وضــع  الهيــكل«  جبــل 
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هــب  وقــد  الشــريف  القدســي  الحــرم  ســاحة  فــي  المزعــوم 
أهالــي القــدس لمنــع المتطرفيــن اليهــود مــن تدنيــس المســجد 
الأقصــى، ممــا أدى إلــى وقــوع اشــتباكات بيــن المتطرفيــن 
اليهــود الذيــن يقودهــم غرشــون ســلمون زعيــم »أمنــاء جبــل 
الهيكل« مع نحو خمســة آلاف فلســطيني قصدوا المســجد 
لأداء الصــاة فيــه، وتدخــل جنــود حــرس الحــدود الصهاينــة 
الموجوديــن بكثافــة فــي ســاحات المســجد الأقصــى، وأخــذوا 
يطلقــون النــار علــى المصليــن دون تمييــز بيــن طفــل وامــرأة 
شــهيدا  مــن 21  أكثــر  استشــهاد  إلــى  أدى  ممــا  وشــيخ، 
وجــرح أكثــر مــن 150 منهــم، كمــا اعتقــل 270 شــخصا.

مذبحة المسجد الإبراهيمي 1994/2/25م

  بــدأت المذبحــة حيــن دخــل بــاروخ غولدشــتاين ومجموعــة 
المســجد الإبراهيمــي وقــت  أربــع  مــن مســتوطني كريــات 
صــاة الفجــر، وقــد وقــف غولدشــتاين خلــف أحــد أعمــدة 
المسجد، وانتظر حتى سجد المصلون وفتح نيران سلاحه 
الرشــاش علــى المصليــن وهــم ســجود، فيمــا قــام آخــرون 
بمســاعدته فــي تعبئــة الذخيــرة التــي احتــوت رصــاص دمــدم 
رؤوس  والرصــاص  القنابــل  شــظايا  واخترقــت  المتفجــر. 
المصليــن ورقابهــم وظهورهــم لتصيــب أكثــر مــن ثلاثمائــة 

وخمســين منهــم.
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  وعنــد تنفيــذ المذبحــة قــام جنــود الاحتــال الصهيونــي 
هنــاك بإغــاق أبــواب المســجد لمنــع المصليــن مــن الهــرب، 
الوصــول  مــن  المســجد  مــن خــارج  القادميــن  كمــا منعــوا 
إلــى ســاحته لإنقــاذ الجرحــى، وفــي وقــت لاحــق استشــهد 
آخــرون برصــاص جنــود الاحتــال خــارج المســجد أثنــاء 
تشــييع جثــث شــهداء المســجد، وقــد راح ضحيــة المجــزرة 

نحــو 50 شــهيدا.

مذبحة مخيم جنين 2002/4/11م

  شــرع جيــش الاحتــال الصهيونــي فــي 29 مــارس بحملــة 
عســكرية احتــل فيهــا العديــد مــن المــدن والقــرى والمخيمــات 
جنيــن  مخيــم  حصــار  مــن  أســبوعين  وبعــد  الفلســطينية، 
وانــدلاع قتــال عنيــف بيــن المقاوميــن الفلســطينيين وقــوات 
الاحتــال الاضــرار التــي ســوف تصيــب الشــعوب العربيــة 
بعد التطبيع الصهيوني التي قادها رئيس الأركان شــاؤول 
المخيــم  بهــدم  الصهيونــي  الاحتــال  جيــش  قــام  موفــاز، 
يقــاوم  الفلســطيني  الشــباب  ســاكنيه، وظــل  علــى رؤوس 
حتى نفدت ذخيرة المقاومين الفلســطينيين، عندها باشــرت 
قــوات الاحتــال حملــة إعدامــات مكثفــة فــي صفــوف هــؤلاء 
الفلســطينيين، وقــد ترافقــت حملــة الإعدامــات تلــك مــع جهــد 
دؤوب مــن قبــل الجرافــات الصهيونيــة بإزالــة المخيــم مــن 
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فلســطينيا  استشــهاد 60  المعركــة عــن  أســفرت  الوجــود. 
وجــرح أكثــر مــن 243.

أما قانا في لبنان فتحدثنا عن مجزرتين:

مجزرة قانا الأولى في 18 أبريل 1996م

  تمــت فــي مركــز قيــادة فيجــي التابــع لقــوات اليونيفــل 
فــي قريــة قانــا جنــوب لبنــان، حيــث قامــت قــوات الاحتــال 
الصهيونــي بقصــف المقــر بعــد لجــوء المدنييــن إليــه؛ هربــا 
مــن عمليــة عناقيــد الغضــب التــي شــنتها الصهاينــة علــى 
لبنان، أدى قصف المقر إلى استشهاد 106 من المدنيين، 
وإصابــة الكثيــر بجــروح. وقــد اجتمــع أعضــاء مجلس الأمن 
لكــن   ، الصهيونــي  الكيــان  يديــن  قــرار  علــى  للتصويــت 
الولايــات المتحــدة أجهضــت القــرار باســتخدام حــق النقــض 

الفيتــو.

مجزرة قانا الثانية 30-7-2006م

  حدثــت أثنــاء العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان 2006، 
ســقط جراءهــا حوالــي 55 شــخصا، عــدد كبيــر منهــم مــن 
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الأطفــال الصغــار الذيــن كانــوا فــي مبنــى مكــون مــن ثلاثــة 
طوبــق فــي بلــدة قانــا حيــث انتشــلت جثــث 27 طفــا مــن 
بيــن الضحايــا الذيــن لجــأوا إلــى البلــدة بعــد أن نزحــوا مــن 
ســكان  إلــى  بالإضافــة  للقصــف،  تتعــرض  مجــاورة  قــرى 
للمــرة  المدينــة  الصهيونــي  الكيــان  قصــف  وقــد  المبنــى، 
الصواريــخ  منصــة لاســتخدام  كانــت  أنهــا  بحجــة  الثانيــة 
التــي كانــت تطلــق علــى الكيــان الصهيونــي مــن حــزب الله 
خــال عمليــة الصيــف الســاخن فــي لبنــان، وأكــد حــزب الله 
أن المبنــى لــم يكــن فيــه مقاتلــون مــن حــزب الله، وأن معظــم 

مــن قُتلــوا هــم مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ.
  إن القائمة طويلة جدا تحوي أكثر من مائتين وخمســين 
مجــزرة مــن عــام 1937م حتــى اليــوم، حيــث تــدور رحــى 

أبشــع مذبحــة فــي »غــزة » الصابــرة.
  وإن بيــن عامــي 1948 و2023م مســافة أكثــر مــن 
ســبعين عامــا حافلــة بشــالات الدمــاء علــي يــد الاحتــال 
الصهيونــي، مــن فلســطين إلــى مصــر مــرورا بلبنــان إلــى 
غيرهــا مــن الأراضــي العربيــة التــي احتلــت يومــا. فمنــذ 
ابتــاء منطقتنــا العربيــة بهــذا الكيــان الغاصــب، لــم تتوقــف 

المجــازر علــى أيــدي هــؤلاء المحتليــن.
ونحــن نــرى اليــوم ارتــكاب مجــازر يوميــة فــي غــزة، راح 
لأطفــال  مجــازر  شــهيد،  ألــف   27 مــن  أكثــر  ضحيهــا 
ونســاء أمــام مــرأى مــن العالــم، فغــزة المذبوحــة ترتمــي فــي 
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أحضــان جنيــن وديــر ياســين وبقيــة المجــازر، وســط تدفــق 
الدمــاء علــى امتــداد أكثــر مــن 70 عامــا.. ومــع ذلــك فــإن 
هــذا الشــعب الجريــح يقــاوم المــوت، ويُصــر علــى الحيــاة، 
فيبعــث فينــا روحــا جديــدة، وأمــا بحيــاة أفضــل، إذ تحمــل 

تضحياتــه بشــائر النصــر.

وهم السلام وخيار المقاومة

الكيــان  ومطالبــة  الســام،  مبــادرة  عــن  كثيــرا  نســمع     
الصهيوني بأراضي عام 1967م فقط، والتي لا تشكل إلا 
حوالــي )22%( مــن أراضــي فلســطين قبــل عــام 1947م.

كمــا أن هــذا الحــل الهزيــل والــذي طــرح بقــرار مــن الأمــم 
لــه  يلتفــت  لــم  عــام 1967م  منــذ  رقــم )242(  المتحــدة 
الكيــان الغاصــب، وفــي عــام 2002 تنــازل العــرب عــن 
كامــل أراضــي فلســطين المحتلــة عــام 1948م، وعرضــوا 
الاعتــراف بدولــة الكيــان المحتــل علــى مســاحة 78% مــن 
أراضــي فلســطين شــريطة أن يعتــرف الاحتــال الصهيونــي 
بدولــة فلســطين علــى باقــي المســاحة، وبعــد مضــي أكثــر 
من 21 ســنة لم يقبل الاحتلال بذلك التنازل، بل اســتحوذ 
علــى أراضٍ أكثــر وزاد الاســتيطان، وقامــت أمريــكا بنقــل 



وبر
كت

ا

76فلسطين من النكبة الى التحرير

ســفارتها إلــى القــدس!

اســتحالة تطبيــق هــذا الحــل علــى الواقــع للأســباب 
لية لتا ا

1- عدد سكان فلسطين في الداخل والخارج بلغ أكثر من 
)15( مليونــاً، و)10( ملاييــن بالخــارج، ولذلــك عودتهــم 
علــى مســاحة )22%( تعــد ضربــاً مــن الخيــال، وأمــراً لا 
يمكــن تحقيقــه فالرقعــة والمــوارد لا تكفــي لهــم وســتصبح 
مجاعــة عالميــة، فــإذا كان قطــاع غــزة حاليــاً يعــد مــن أعلــى 
كثافــة ســكانية بالعالــم، فكيــف لــو رجــع مــن هــم بالشــتات، 

والحــال ذاتــه فــي الضفــة.
2- القــدس تقــع ضمــن دولــة فلســطين والكيــان الغاصــب 
مدينــة  بأنهــا   2017 عــام  فــي  أعلنــت  وأمريــكا  هودهــا 
يهوديــة وتــم نقــل ســفارتها لهــا، وهــي ضربــة قويــة لــكل 

أراضــي 1948م. عــن  تنازلــوا  الذيــن  العــرب 
ولذلــك لا يمكــن للمســلمين أن يتنازلــوا عــن القــدس مهمــا 
حــاول البعــض فصــل القــدس إلــى شــرقية وغربيــة، فهويــة 

القــدس عربيــة إســامية،
ويتشــدق اليهــود فــي القــدس الشــرقية بالهيــكل المزعــوم، 
أي يربطــون تمســكهم بالقــدس بمنطلــق دينــي، ولــن تســمح 
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القــدس  عــن  التنــازل  حــال  بــأي  اليهوديــة  الحاخامــات 
الأمــة  مــن  والشــرفاء  فلســطين،  أهــل  وكذلــك  الشــرقية، 
العربيــة والإســامية لــن يســمحوا بالتفريــط ببيــت المقــدس.

3- إن وجــود عــرب 48 بنســبة تصــل ل )21(% مــن 
دون  يحــول  مســلمين  وغالبيتهــم  المحتــل  الكيــان  ســكان 
إعــان الكيــان كدولــة يهوديــة ويصعــب ترحيلهــم لأن لديهــم 
جنســيات مــن الكيــان، فوفــق الإحصائيــة الصهيونيــة لعــام 
2023، فــإن عــدد الســكان العــرب فــي الكيــان الصهيونــي 

يبلــغ 2 مليــون و48 ألفــا.
4- إن أراضــي 67 تفصــل غــزة عــن الضفــة وهــذا أمــر 
لا يقبلــه أي فلســطيني، وإذا تــم دمجهــم فيعنــي أن الكيــان 
ســوف يخســر بعــض المــدن التــي هودهــا بالمســتوطنات، 

وهــذا يجعلــه أمــرا مســتحيلا فــي التنــازل عنــه.
5- الســبب الأقــوى هــو أن الكيــان الغاصــب فــي مذكراتــه 
بــأرض فلســطين،  ينــوي الاكتفــاء  التأريخيــة لا  وخططــه 
فهــو يــرى أن دولتــه مــن البحــر إلــي النهــر، ولذلــك هــو 
يحتــل جــزءا مــن لبنــان وســوريا وعينــه علــى ســيناء وغــور 
الاردن، فهــل يحلــم عاقــل أن الكيــان ســوف يتنــازل ســاماً 
التــي عمرهــا بالمســتوطنات وعينــه أساســاً  عــن أراضيــه 

علــى المزيــد!
6- الكيــان الصهيونــي انســحب مــن غــزة منــذ ســنوات، 
وقــام بمحاصرتهــا والتحكــم فــي كل معابرهــا، ومنــع الســاح 
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وكل أســباب الحيــاة عنهــا ، ولكــن  غــزة أصبحــت كالســهم 
الــذي يهــدد وجــود الكيــان بأكملــه، لذلــك فالكيــان المحتــل 
ومــن معــه مــن الغــرب ليســوا أغبيــاء ولــن يســمحوا بقيــام 
دولــة فلســطينية مســتقلة وبهــا جيــش ويدخــل لهــا الســاح 
مــن أي جهــة، فهــي تعلــم أن لــو حصــل ذلــك، فخــال ســنة 
فقــط ســيتم طــرده مــن كل أراضــي 48، ولــو ســلمنا جــدلا 
بأنــه يمكــن أن يقبــل بإعطائهــم أراضــي 67 فهــو يعــرف 
أن نتيجــة ذلــك هــو النهايــة والــزوال لكيانــه، فقــد شــكلوا لــه 
خطراً بالغاً وهم بلا تمويل وفي حصار شــديد، وســببوا له 
مــا ســببوا مــن تقتيــل وتدميــر، فكيــف إذا اســتقلوا بدولتهــم، 

وأسســوا جيشــهم، وأدخلــوا مــا يــودون مــن أســلحة.
الكيــان  علــى  العــرب  بهــا  يهــز  التــي  الورقــة  كانــت   -7
الغاصــب هــي عــدم الاعتــراف بــه كدولــة وعــدم التطبيــع 
معــه، وتمســكوا بهــذا الأمــر لعقــود، وهــو لــم يبالــي بهــم، 
فكيــف ســيبالي الآن بعــد أن طبّعــوا دون قيــد أو شــرط، 
الواحــد تلــو الآخــر، بــل بعضهــم وضــع مــن يقــاوم المحتــل 
فــي قائمــة الجماعــات الإرهابيــة! لذلــك نجــح الموســاد فــي 
لــدى بعضهــم مــن  تفريــق صوتهــم، وفــي تحويــل العــدو 
الكيــان الصهيونــي إلــى المقاومــة الفلســطينية التــي تدافــع 

عــن أرضهــا.
   لذلــك أي حديــث عــن الســام فهــو تخديــر للشــعوب 
وعملية ذكية من الغرب لإلهاء الدول عن دعم المقاومة، 
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وكذلك هي عملية إلهاء للشعوب من قبل بعض الأنظمة 
يمــد  فــي وقــت  التطبيــع،  فــي  اســتمرارها  لتبريــر  العربيــة 
الغــرب فيــه الكيــان المحتــل بأفضــل مــا أنتجــه العالــم مــن 

أســلحة فتاكــة.
  وكل ذلــك تمهيــد لتهجيــر فلســطيني الداخــل حالهــم حــال 
الذيــن هــم فــي الشــتات، وســيعرض عليهــم التوزيــع فــي 
عــدة دول وســيقدم الغــرب اغــراءات وتحســين لحيــاة كل 
مــن يهاجــر منهــم، والاحتــال بالداخــل يخنقهــم بالحصــار 
والتعذيب والمداهمة والتقتيل ومنع الموارد والتوظيف حتى 
يهاجــروا بحثــا عــن العيــش، وهــذا لــم يعــد وهــم بــل كانــت 
صفقــة القــرن التــي بدورهــا ســتنهي القضيــة الفلســطينية لــولا 
إفشــالها مــن قبــل المقاومــة التــي رفضــت تســليم الســاح 

ورفضــت قبولهــا.
الداخــل  فــي  الفلســطينيون  يحصــل  أن  يجــب  لذلــك     
علــى  الدعــم المالــي القــوي مــن الــدول الإســامية والعربيــة، 
وإلا تــم تهجيرهــم وهــي الخطــة المرســومة والنهائيــة لإنهــاء 

القضيــة.
   وعليــه وبعــد كل الحقائــق أعــاه نــرى أن خيــار المقاومــة 
لا خيــار غيــره، وهــو قــادر علــى تحريــر الأرض، والدفــاع 
فــي مقاومــة المحتــل، ودعمهــا كمــا  عــن حــق المقاومــة 
يســمح بذلــك القانــون الدولــي، ولــو هجّــر أهــل فلســطين فــإن 

هــذا يشــكل خطــراً قوميــاً علــى كل الــدول العربيــة.
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أهمية الجهاد بالمال والنفس والكلمة

  انطلاقــا مــن مبــدأ مــا أخــذ بالقــوة لا يســترد إلا بالقــوة، 
وبعــد أن عرضنــا عبثيــة خيــار الســام مــع الصهاينــة، فــإن 

الجهــاد حتــى التحريــر هــو الحــل.
قال تعالى:

وفي الحديث »حفت الجنة بالمكاره«
  لــو تدبــر المرجفــون الآيــة القرآنيــة أعــاه، لمــا قارنــوا بيــن 
الأضــرار الدنيويــة، والنعيــم الأخــروي، أمــا الله فيخاطــب 
المؤمنيــن بــأن الجهــاد كتــب عليكــم وفــرض عليكــم ولــو كان 
فيمــا يبــدو للبعــض بأنــه كــره وشــر، ولكــن الله الخبيــر بــكل 
شــيء يطمئــن المســلم بــأن مــا يكرهــه قــد يكــون فيــه خيــرا 
كثيــرا، ومــا يحبــه مــن راحــة وبعــد عــن الجهــاد قــد يكــون 
فيــه شــر لــه، وهــذا مــا لا يدركــه عقلنــا القاصــر ولكنــه فــي 

الحقيقــة عيــن اليقيــن لأنــه صــادر عــن الله تعالــى.

ن تكَۡرَهُــواْ 
َ
كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرۡهٞ لَّكُــمۡۖ وعََــىَٰٓ أ

 ٞ ــوَ شََرّ ا وَهُ ــيۡ‍ٔٗ ــواْ شَ ن تُُحبُِّ
َ
ــىَٰٓ أ ــمۡۖ وعََ ــرۡٞ لَّكُ ــوَ خَ ا وَهُ ــيۡ‍ٔٗ شَ

ــمۡ لََا تَعۡلَمُــونَ ٢١٦  نتُ
َ
ــمُ وَأ ُ يَعۡلَ سورة البقرةلَّكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ
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فلــولا غــزوات رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وتحملــه 
التعــب فــي تلــك الحــروب لمــا وصــل الإســام إلــى مليــار 
ولــولا  الإســام،  نعمــة  فــي  عشــنا  ولمــا  مســلم،  ونصــف 
هجرتــه لعشــر ســنوات عــن بلــده مكــة لمــا أنعــم الله علينــا 
بــأن تصبــح الكعبــة قبلــة لصلاتنــا ونزورهــا فــي عمرتنــا 

وحجنــا متــى مــا رغبنــا.
ولــولا الجهــاد لمــا نــال كثيــر مــن المســلمين مرتبــة الشــهادة 
عندمــا  عليهــا  يحصــل  التــي  الجوائــز  أفضــل  مــن  وهــي 
يعيــش فــي جنــة أخرويــة أبديــة، ينتقــل إليهــا دون حســاب 
ولا عقــاب، بــل هــم عنــد الله أحيــاء ولــو كانــوا فــي عــداد 

الموتــى عنــد البشــر، قــال تعالــى 

وجــاء الحديــث النبــوي ليخبرنــا أن الجنــة حفــت بالمــكاره 
فالطريــق إليهــا يحتــاج لتضحيــات وعــدم الاستســام لمــا 

تكرهــه النفــس البشــرية.
  وعليــه فــإن المرجفيــن والمنافقيــن حجــب الله عــن قلوبهــم 
هــذا الإدراك وذلــك الشــعور، بســبب ذنوبهــم التــي أوصلتهــم 

للــران الــذي غطــى قلوبهــم عــن رؤيــة الحــق، قــال تعالــى

الحــق  المســلمين أن نبصــر ونوضــح  لذلــك علينــا نحــن 

ا كََانوُاْ يكَۡسِبُونَ ١٤  ٰ قُلوُبهِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ عََلَىَ كََلَّاَّ

حۡيَــاءٌٓ عِنــدَ 
َ
مۡوَتٰـَۢـاۚ بـَـلۡ أ

َ
ِ أ ِيــنَ قُتلُِــواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ وَلََا تََحۡسَــنََّ ٱلَّذَّ

رَبّهِِــمۡ يرُۡزقَُــونَ ١٦٩ 

سورة المطففين

سورة آل عمران
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ونواجــه الباطــل لعــل الله يكتــب علــى يــد أحدنــا الهدايــة، 
لأنــه قــد يكــون أغــوي أو ضلــل دون وعــي.

  ولكــن علينــا ألا نحــزن ونغضــب عندمــا نُواجــه بالصــد 
والأذى والســب والشــتم والتجريــح، فــالله خاطــب نبيــه بذلــك 

فــي قولــه تعالــى:

  أما من هم خارج فلسطين من الدول العربية والإسلامية 
فيمكنهــم الجهــاد بالمــال والكلمــة، بــل إن الجهــاد بالمــال 
قــدم علــى الجهــاد بالنفــس فــي أكثــر مــن موضــع فــي القــرآن 

الكريــم، ففــي قولــه تعالــى:

وفي آية أخرى: 

  ختامــا قــم بواجبــك فــي نصــرة الحــق والمقاومــة وتحمــل مــا 
يأتيك من أذى في سبيل الله، وكن خير سفير لهذا الدين 
في الخلق وحسن المعاملة الطبية، وتذكر أن المسلم ليس 

ــكُ فِِي  ــمۡ وَلََا تَ ــزَنۡ عَلَيۡهِ ِۚ وَلََا تََحۡ ــٱللَّهَّ ِ  ب
ــرُۡكَ إلَِّاَّ ــا صَ ــرِۡ وَمَ وَٱصۡ

ــرُونَ ١٢٧  ــا يَمۡكُ ــقٖ مِّمَّ ضَيۡ

مۡوَلٰهِِــمۡ 
َ
ِ بأِ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَهَٰــدُواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ ٱلَّذَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡفَائٓـِـزُونَ ٢٠
ُ
ِۚ وَأ عۡظَــمُ دَرجََــةً عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
نفُسِــهِمۡ أ

َ
وَأ

ــكُمۡ فِِي  نفُسِ
َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰكُِ

َ
ــدُواْ بأِ ــالٗٗا وَجَهِٰ ــا وَثقَِ ــرُواْ خِفَافٗ ٱنفِ

ــونَ ٤١  ــمۡ تَعۡلَمُ ــمۡ إنِ كُنتُ ــرۡٞ لَّكُ ــمۡ خَ ِۚ ذَلٰكُِ ــبيِلِ ٱللَّهَّ سَ

سورة النحل

سورة التوبة

سورة التوبة
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بالســباب ولا اللعان، وتذكر أن الجهاد بالمال والكلمة من 
أفضل القربات إلى الله فلا تحرم نفســك منها.
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الــدروس المســتفادة مــن فتــح بيــت المقــدس على 
يــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه

  كيــف تــم تحريــر بيــت المقــدس؟ ومــا الــذي دفــع الــروم 
لتســليم هــذه المدينــة المقدســة للمســلمين؟

حصار أبي عبيدة بن الجراح إيلياء )القدس(

   لمــا انتهــى أبــو عبيــدة بــن الجــراح مــن فتــح دمشــق، 
بيــت  إلــى  أم  قيســارية،  )إلــى  يتجــه:  أيــن  إلــى  احتــار 
المقــدس(، فأبــو عبيــدة يعــرف أهميــة هــذه المــدن علــى حــد 
ســواء، والتــي قاومــت كل محــاولات المســلمين فــي الفتــح، 
فكتــب إلــى الخليفــة عمــر رضــي الله عنــه للحصــول علــى 
التعليمــات، فهــو غيــر قــادر علــى اتخــاذ قــرار بشــأن هــذه 

المســألة.
  فجــاءه أمــر الخليفــة بفتــح القــدس، ففــرح المســلمون لأنهــم 
كانــوا ينتظــرون الصــاة فــي المســجد الأقصــى، وفقــا لذلك، 
كتــب أبــو عبيــدة إلــى أهلهــا -أهــل إيليــاء- يدعوهــم إلــى 
الله وإلــى الإســام، أو يدفعــون الجزْيــة، وإلا الحــرب، فأَبــوا 
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أن يجيبــوا إلــى مــا دعاهــم إليــه، فركــب إليهــم فــي جنــوده، 
وكان قــد ســيّر نحــو القــدس ســبعة جيــوش، علــى رأســهم: 

)يزيــد، وخالــد، وشــرحبيل، ومعاويــة(.
  كان »عمرو بن العاص« قد ضرب حصارًا شديدًا على 
المدينــة المقدســة، وكان “أرطبــون الــروم” قــد فــرّ إلــى بيــت 
المقــدس، فلمــا وصلــت إليــه الأخبــار عــن تجمــع الجيــوش 
الإســامية لفتــح المدينــة المقدســة، أحــس بالخــوف الشــديد، 
العــاص  بــن  أمــام عمــرو  المذلــة  ينــس هزيمتــه  لــم  فهــو 
رضــي الله عنــه فــي “معركــة أجناديــن”، وقــد كان عمــرو 
لوحــده، فكيــف إذا اجتمــع عمــرو بــن العــاص وأبــو عبيــدة 

وخالــد بــن الوليــد؟! رضــي الله عنهــم جميعــا.
  ولمّــا وصــل أبــو عبيــدة مــع جيــش الشــام كبــر المســلمون 
بأعلــى صوتهــم، فظــن الــروم أن أميــر المؤمنيــن قــد وصل، 

فأخبــروا كبيــر الأســاقفة، فقــال:
“وحــق الإنجيــل، إن كان قــد قــدم أميرهــم فقــد دنــا هلاككــم، 
لأننــا نجــد فــي العلــم الــذي ورثنــاه، أن الــذي يفتــح الأرض 
بالطــول والعــرض، هــو الرجــل الأســمر، الطويــل الأحــور، 
المســمى بعمــر، صاحــب نبيهــم، فــإن كان قــدم فــا ســبيل 
لقتالــه فســلموا لــه، ولا بــد لــي أن أشــرف، فــإن كان هــو 

فاستســلموا، وإن كان غيــره فقاتلــوا فلــن يفتحوهــا”
 فلما رأى أبا عبيدة عرف أنه ليس بفاتح القدس، وأعطى 

للجنود الأوامر بالقتال.
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فيهــا  قطــع  أشــهر،   )4( واســتمر  القــدس  حصــار  طــال 
المســلمون علــى الــروم كافــة ســبل النجــاة وضيقــوا عليهــم، 
ولكــن الــروم لــم يستســلموا، ثــم بعــد ضيــق شــديد أصابهــم 
أن  الرســائل  المســلمين عبــر  مــن  الأســاقفة  كبيــر  طلــب 
يصفــوا لــه أميرهــم، فلمــا وصفــوه ووجــد الــروم أن وصفــه 
مطابقًــا للوصــف الموجــود فــي كتبهــم المقدســة، عــرف أن 

هزيمــة الــروم آتيــة لا محالــة.
  بعث أســقف القدس للمســلمين يتســاءل عن ســبب فتحهم 
ومســرى  الأنبيــاء  بــاد  بأنهــا  أبوعبيــدة  فأجابــه  للقــدس، 
الرســول صلى الله عليه وسلم، وأنهــم لــن يتركوهــا أبــدًا إلــى أن يملكهــم الله 

إياهــا كمــا ملكهــم غيرهــا، فســألهم عــن مطلبهــم؟
فأجابــوا: إحــدى ثــاث: )إمــا الإســام، أو الجزيــة والصلــح، 
أو القتــال(، فرضــي الأســقف بالصلــح، ولكنــه قــال لهــم 
بــأن لا يدخلهــا إلا عمــر، فقــال عمــرو بــن العــاص: )أنــا 
عمــرو(، فقالــوا: بــل اســمه مكــون مــن )3( حــروف وليــس 

.)4(
إلــى عمــر رضــي الله عنهمــا،  كتابــا  عبيــدة  أبــو  فكتــب 

ذلــك: فــي  النــاس  عمــر  فاستشــار 
فأشــار عثمــان بــن عفــان بــأن لا يركــب إليهــم؛ ليكــون أحقــر 

لهــم، وأرغم لأنوفهم.
وأشــار علــي بــن أبــي طالــب بالمســير إليهــم؛ ليكــون أخــف 
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وطــأة علــى المســلمين فــي حصارهــم.
بالجيــوش  وســار  كــرم الله وجهــه،  علــيٌّ  قــال  مــا  فهــوي 
نحوهــم، واســتخلف علــى المدينــة علــيَّ بــن أبــي طالــب، 
وخــرج إلــى الشــام وعلــى مقدمــة الجيــش: العبــاس بــن عبــد 

المطلــب.

فتح بيت المقدس

  اجتمــاع عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه مــع القــادة 
فــي الجابيــة

كتــب عمــر إلــى أمــراء الأجنــاد أن يُوافُــوه بالجابيــة -منطقــة 
فــي هضبــة الجــولان- ليــومٍ ســمَّاه لهــم، ويســتخلفوا علــى 
أعمالهــم، فــكان أول مَــن لقيــه يزيــد بــن أبــي ســفيان، وأبــو 
عبيــدة، ثــم خالــد بــن الوليــد، عليهــم الحديــد الــذي غنمــوه 
مــن الــروم، حديــد مخلــوط بالديبــاج والحريــر، فنــزل وأخــذ 

الحجــارة ورماهــم بهــا،
وقــال: )مــا أســرع مــا رجعتــم عــن رأيكــم! إيــاي تســتقبلون 
ــم  فــي هــذا الــزيِّ وإنمــا شــبعتم منــذ ســنتينِ! وبــالله لــو فعلتُ
هــذا علــى رأس المائتيــن لاســتبدلتُ بكــم غيرَكــم(، فقالــوا: 
)يــا أميــر المؤمنيــن، إنّ علينــا الســاح، وهــؤلاء الــروم لا 

يرهبهــم إلا هــذا اللبــاس، قــال: نعــم إذًا(.
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كان هــذا اللقــاء العظيــم لهــؤلاء القــادة العظــام بعــد انقطــاع 
زاد عن سنتين، منذ خرجوا فاتحين للبلاد، وأقاموا معسكرا 
فــي الجابيــة، وبينمــا هــم يجتمعــون، إذا بقطعــة مــن الخيــل 
فهــب  المســلمين،  معســكر  باتجــاه  قادمــة  ســيوفهم  تلمــع 
الجنــد للاســتعداد، فقــال عمــر: لا تراعــوا إنهــم مســتأمنون، 
فــإذا هــم أهــل القــدس، قدمــوا إلــى عمــر ليفاوضــوه علــى 

تســليم القــدس، واتفقــوا علــى المصالحــة.

وصف فاتح بيت المقدس عند اليهود

  وجــاءه رجــل مــن يهــود دمشْــق فقــال لــه: )الســام عليــك 
يــا فــاروق، أنــت صاحــب إيليــاء، لا والله لا ترجــع حتــى 
يفتــح اُلله إيليــاء(، حتــى اليهــود يعلمــون أن الــذي يفتــح بيــت 

المقــدس هــو عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه.

تسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس

  فلمــا بلــغ بيــت المقــدس خــرج إليــه أســقفها، وكتــب عمــر 
رضــي الله عنــه لهــم الأمــانَ، فســلم الأســقف مفاتيــح القُــدس 
لعمــرَ بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، وتَــمَّ الفَتْــحُ، ودخــل 
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عمــر بيــت المقــدس مــن البــاب الــذي دخــل منــه رســول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلــة الإســراء، وصَلَّــى فيــه مســتقبلًًا القبلــة.

نْ عليك،    ثُمَّ بَكَى الأسقف فقال له عمر: )لا تحزن، هَوِّ
لــك ويــومٌ عليــك(، فقــال الأســقف:  يــومٌ  فالدنيــا دواليــك، 
)أظننتنــي علــى ضيــاع الملــك بكيــت، والله مــا لهــذا بكيــت، 
وإنمــا بكيــتُ لمــا أيقنــت أن دولتكــم علــى الدهــر باقيــة، تــرق 
ولا تنقطــع، فدولــةُ الظلــم ســاعة، ودولــةُ العــدلِ إلــى قيــام 
الســاعة، وكنــت حســبتها دولــة فاتحيــن تمــر ثــم تنقــرض 

مــع الســنين(.
  ثــم دعــاه الأســقف لتفقــد كنيســة القيامــة، فلبــى عمــر 
دعوتــه، وأدركتــه الصــاة وهــو فيهــا، فالتفــت إلــى الأســقف 
وقــال لــه: )أيــن أصلــي؟(، فقــال: )مكانــك صــل( فقــال: )مــا 
كان لعمــر أن يصلــي فــي كنيســة فيأتــي المســلمون مــن 
بعــدي ويقولــون هنــا صلــى عمــر ويبنــون عليــه مســجدًا(، 

وابتعــد عنهــا رميــة حجــر وفــرش عباءتــه وصلــى.
ثــم عــاد أميــر المؤمنيــن وأضــاف إلــى “العهــدة العمريــة” 
بنــدا: عــدم مســاس المســلمين للموضــع الــذي صلــى بــه 

عمــر.
تاريخ دخول عمر بن الخطاب القدس

دخــل أميــر المؤمنيــن إلــى القــدس ســنة )16 هـــ(، دخلهــا 
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صلحــا لا حربــا، لأن الإســام ديــن يدعــو إلــى التســامح 
وحفظ الأرواح لا إزهاقها، ويدعو إلى نبذ الفتن، ومحاربة 

الظلــم والجــور علــى مــر الأزمــان.
  خــال إقامتــه فــي القــدس، أخــذ أميــر المؤمنيــن يتجــول 
باحثــا عــن المســجد الأقصــى، فلــم يجــده فســأل الأســقف 

عنــه فقيــل لــه: )أهــو ذاك الــذي كان يعظمــه اليهــود؟(
فقــال: )نعــم(، فدلّــه عليــه، فوجــده وقــد جعلــه النصــارى 
مكــب نفايــات، فشــمر عمــر عــن ســاعديه، وبــدأ ينظــف 
ويكنــس المســجد، فلمــا رآه المســلمون شــرعوا جميعــا فــي 
تنظيفــه، ووضــع عباءتــه وصلــى عليهــا ركعتيــن، وأذن 
بــال فــي المســجد الأقصــى، وكان لــم يــؤذن منــذ وفــاة 

النبــيصلى الله عليه وسلم.
  ثــم أمــر بعدهــا أميــر المؤمنيــن ببنــاء المســجد، فبنــاه 
المســلمون مــن خشــب يتســع لثلاثــة آلاف مصــلٍ، وبــدأ 
المســلمون يتوافــدون للصــاة فيــه، قَــام عمــر بوضــع حجــر 
الأســاس للصخــرة التــي صعــد منهــا الرســول صلى الله عليه وسلم مــع المَلَــك 
جبريــل قبــل أقــل مــن )20(عامــاً فــي رحلــة الســماوات إلــى 
المــأ الأعلــى؛ والمعروفــة باســم الإســراء والمعــراج، وبُنــي 

“مســجد عمــر” فــي نفــس البقعــة التــي صلــى فيهــا.
تواضع عمر عند فتح بيت المقدس

خــرج أميــر المؤمنيــن مــن المدينــة المنــورة مــع غــام لــه 
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علــى بعيــر واحــد، وكانــا يتناوبــان علــى ركوبــه، وقــد كان 
بإمكانــه أن يخــرج وخلفــه جيــوش مجيشــة، وفــي موكــب 
مهيــب مــن الفرســان، لكنــه أراد أن يتــرك رســالة إلــى ملــوك 

الأرض عــن التواضــع والعــزة بــالله وحــده لا بغيــره.
  لمــا بلــغ عمــر جبــل المكبــر كبّــر، وكبــر الجنــد لتكبيــر 
عمــر، فرحيــن بقــدوم أميــر المؤمنيــن، وكان أهــل ايليــاء 
ينتظــرون موكبًــا مهيبًــا لأميــر المؤمنيــن، الــذي قضــى على 
وجود الروم في غالب بلاد الشــام، حينها ســأل المســلمون 
أيــن عمــر؟ فلــم يعرفــه أحــد لأنــه لمــا وصــل القــدس كان 
دور الغــام ليركــب البعيــر، وأراد الغــام أن يقــدم أميــر 
يجــر  ماشــيًا  القــدس  أبــى ودخــل  لكنــه  عليــه،  المؤمنيــن 
البعيــر، فلمــا رآه أبــو عبيــدة لــم يحتمــل ذلــك، فاســتعجل 
إلــى أميــر المؤمنيــن وقــال: )يــا أميــر المؤمنيــن قــد صنعــت 
اليــوم صنعًــا عظيمًــا عنــد أهــل الأرض، فهــل لــك أن …( 
فضربــه عمــر فــي صــدره مؤنبًــا، وقــال قولتــه التــي تحمــل 
أبــا  يــا  غيــرك  قالهــا  لــو  )أمــا  فقــال:  العــزة،  معانــي  كل 
عبيــدة، لقــد كنــا قومًــا أذلاء فأعزنــا الله بالإســام، وكنــا 

ضعافًــا فقوانــا الله(.
الــروم ذاك المنظــر مــن هيئتــه، وقــال الأســقف    هــال 
لقومــه: )إن أحــداً فــي الدنيــا لا يســتطيع الوقــوف فــي وجــه 
هــؤلاء القــوم، فســلموا لهــم تنجــوا(، وســلم الــروم للمســلمين 

وكتــب العهــد بينهــم،
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موجــودة  زالــت  مــا  والتــي  العمريــة”  “العهــدة  وكانــت 
ومحفوظــة إلــى اليــوم فــي كنيســة القيامــة، والتــي أعطــى 
فيهــا أميــر المؤمنيــن للــروم الأمــان فــي القــدس، وكتــب 
الأمــان لعبادتهــم وكنائســهم ومقدســاتهم بأنهــا لا تهــدم ولا 

تمــس.
  واشــترط عليهــم ألا يســكن معهــم بإيليــاء أحــد مــن اليهــود، 
ومنــع اليهــود مــن دخــول القــدس وكان المنــع بطلــب مــن 
النصــارى أنفســهم، ووافــق أميــر المؤمنيــن علــى ذلــك، فكان 
ذلــك شــاهدًا علــى أخــاق المســلمين ورحمتهــم، وهــا هــي قــد 
عرفــت القــدس أرحــم فاتــح لهــا، علــى خــاف الملــوك ممــن 

كانــوا يغــزون القــدس فيهدمونهــا كاملــة ويقتلــون أهلهــا.

كم مرة فتح بيت المقدس

  بيت المقدس، واحدة من أهم المدن في التأريخ الإسلامي، 
شهدت عدة فتوحات خلال العصور المختلفة:

الفتــح الأول: تــم فتــح بيــت المقــدس علــى يــد المســلمين 
فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه. 
هــذا الفتــح تــم فــي الفتــرة مــن نوفمبــر 636 م إلــى أبريــل 
637 م، ويُعتبــر هــذا الفتــح الأول لبيــت المقــدس علــى يــد 

المســلمين .
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علــى  الصليبيــة  الســيطرة  مــن  فتــرة  بعــد  الثانــي:  الفتــح 
المدينــة، تمكــن صــاح الديــن الأيوبــي مــن اســتعادة بيــت 

فــي 2 أكتوبــر 1187 م. المقــدس 
هــذه هــي الفتوحــات الرئيســة لبيــت المقــدس التــي ســجلها 

التأريــخ الإســامي.

العهــدة العمريــة )معاهــدة عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه(

“بسم الله الرحمن الرحيم
هــذا مــا أعطــى عبــد الله عمــر أميــر المؤمنيــن أهــل ايليــاء 
ــا لأنفســهم وأموالهــم ولكنائســهم  مــن الأمــان: أعطاهــم أمانً
وصلبانهــم، ســقيمها وبريئهــا وســائر ملتهــا، أنــه لا تســكن 
كنائســهم ولا تهــدم ولا ينتقــص منهــا ولا مــن حيزهــا، ولا 
مــن صلبهــم، ولا مــن شــيء مــن أموالهــم ولا يكرهــون علــى 
دينهــم، ولا يضــار أحــد منهــم، ولا يســكن بايليــاء معهــم 
أحــد مــن اليهــود، وعلــى أهــل ايليــاء أن يعطــوا الجزيــة كمــا 

يعطــى أهــل المدائــن.
وعليهــم أن يخرجــوا منهــا الــروم واللصــوص: فمــن خــرج 
منهــم فإنــه آمــن علــى نفســه ومالــه حتــى يبلغــوا مأمنهــم، 
ومــن أقــام منهــم فهــو آمــن وعليــه مثــل مــا علــى أهــل ايليــاء 
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مــن الجزيــة، ومــن أحــب مــن أهــل ايليــاء أن يســير بنفســه 
ومالــه مــع الــروم ويخلــى بيعهــم وصلبهــم، فإنهــم آمنــون 
علــى أنفســهم حتــى يبلغــوا مأمنهــم، ومــن كان بهــا مــن 
أهــل الأرض، فمــن شــاء منهــم قعــد، وعليــه مثــل مــا علــى 
أهــل ايليــاء مــن الجزيــة، ومــن شــاء ســار مــع الــروم، ومــن 
شــاء رجــع إلــى أهلــه، لا يؤخــذ منهــم شــيء، حتــى يحصــد 

حصادهــم.
وعلــى مــا فــي هــذا الكتــاب عهــد الله وذمــة رســوله صلــى 
وذمــة  عنهــم  الخلفــاء رضــي الله  وذمــة  وســلم  عليــه  الله 
المؤمنيــن: إذا أعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزيــة شــهد علــى 
ذلــك، كتــب وحضــر ســنة 15 هـــ، عمــر بــن الخطــاب خالــد 
بــن الوليــد – عبــد الرحمــن بــن عــوف – معاويــة بــن أبــي 

ســفيان”

كيف انتصر صلاح الدين وحرر القدس

الخطة الإيمانية:
انطلــق صــاح الديــن ســنة 583 هجريــة، ووجــد فــي بيــت 
المقــدس مــا يزيــد عــن ســتين ألــف رومــي، المــوت ندهــم 
أهــون مــن الخــروج مــن بيــت المقــدس، فكيــف اســتطاع 
صــاح الديــن أن يصنــع مــن ضعــف المســلمين قــوة، ومــن 
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انقســامهم وحــدة حتــى واجــه اوروبــا كلهــا، وأزال مــا أمكــن 
مــن بقايــا الحملتيــن الصليبيتيــن الماضيتيــن، ورد الحملــة 

الثالثــة الهائلــة التــي رمتــه بهــا أوروبــا، أتــدرون كيــف؟
غيــره،  المقــام  هــذا  فــي  ينفــع  لا  الــذي  الوحيــد  بالســاح 
بالإيمــان والالتــزام بتعاليــم الإســام والعدالــة، تمســك بالديــن 
ورفعة الأمة، رباها على الالتزام بالدين، وأقام دولته على 
التمســك بالإســام، ونشــر العــدل والمســاواة، وقضــى علــى 
الفســاد فــي كل نواحيــه، الأخلاقــي والمالــي، وقــرب أهــل 
ــم والديــن فكانــوا بطانتــه ومستشــاريه وخاصتــه علمــاء  العل
عصــره، بــل كان كلمــا نــزل بلــداً دعــا علمــاءه، ومــن كان 
لا يأتــي علــى أبــواب الســاطين أخــذ أولاده وذهــب إليــه، 

مثلمــا ذهــب إلــى الحافــظ الأصبهانــي فــي الاســكندرية.
علــى  ويواظــب  الجماعــة،  صــاة  علــى  يحــرص  كان   
مجالــس العلــم والحديــث حتــى فــي ليالــي القتــال، لــم يتــرك 
صــاة الليــل إلا نــادرا، يلجــأ إلــى الله كلمــا دهمتــه الشــدائد 

وضاقــت عليــه المســالك، فيجــد الفــرج والنجــاة.
 وكان يقيم الحق ولا يبالي ولا يحابي أحداً، اخذ مرة ابن 
أخيــه تقــي الديــن، وأعــز النــاس إليــه بشــكوى عامــي مــن 
دمشــق اســمه ابــن زهيــر ونــكل بــه، رغــم أنــه كان معتــاً 
بدمامــل مــا تفــارق نصفــه الأدنــى، كان مــع ذلــك يركــب 

الخيــل، ويصبــر علــى الألــم، ويخــوض المعــارك.
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الخطة العسكرية:
تلــك الخطــة  فــي  الديــن الحربيــة   تجلــت مقــدرة صــاح 
العسكرية التي اتبعها في جهاده ضد الصليبيين لاسترداد 
بيــت المقــدس، وقامــت تلــك الخطــة علــى تكويــن جبهــة 
إســامية موحــدة تضــم مصــر وبــاد الشــام وأجــزاء مــن 
العــراق، ثــم منازلــة الصليبييــن فــي عقــر دارهــم، وإنــزال 
ضربة قوية بهم، كما حدث في معركة حطين، وتلا ذلك 
مســيره إلــى مــدن الســاحل الشــامي لإضعــاف الصليبييــن 
ماديــاً ومعنويــاً. ولــو اتجــه صــاح الديــن عقــب انتصــاره 
فــي حطيــن إلــى بيــت المقــدس لتمكــن مــن دخولــه بــدون 
عنــاء، إلا أن اســتيلاءه علــى بيــت المقــدس قبــل الســيطرة 
علــى مــدن الســاحل لــن يضمــن لــه الاســتقرار التــام فــي 
بيــت المقــدس، إذ كان مــن المتوقــع قيــام الغــرب الأوروبــي 
بإرســال الجيــوش الصليبيــة إلــى موانــئ الشــام، ومجــيء 
فرســانه زرافــات ووحدانــا، والدخــول مــع صــاح الديــن فــي 
معــارك حاميــة لاســترداد بيــت المقــدس الــذي بــه كنيســة 
القيامــة لاعتقادهــم الباطــل كمــا يقــول العمــاد الأصفهانــي 
أن فيهــا صلــب المســيح، وقــرب الذبيــح وتجســد اللاهــوت، 
وتأله الناسوت وقام الصليب وبفضل الله ثم - تلك الخطة 
العسكرية التي نفذها صلاح الدين بسيطرته على الشريط 
الســاحلي، عــزل بيــت المقــدس ومنــع وصــول الإمــدادات 
إليه وقطع كل أمل للصليبيين ســواء في الغرب الأوروبي 
أو في بلاد الشــام في الوصول إلى بيت المقدس، وإنقاذه 
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مــن جيــوش المســلمين، ولمــا اســترد صــاح الديــن مــن 
الصليبييــن عســقلان وغيرهــا مــن البــاد المحيطــة ببيــت 
المقــدس، وضمــن بذلــك أحــكام العزلــة علــى مملكــة بيــت 
المقدس، شــمر عن ســاق الجد والاجتهاد وعزم على بيت 
المقــدس، فأصــدر أوامــره واجتمعــت عليــه جميــع العســاكر 

الإســامية التــي كانــت متفرقــة فــي الســاحل.
  خاض 74 معركة في مدة ولايته على الشام، وفي أقل 
مــن 19 ســنة حتــى نظــف البــاد مــن الأشــرار، ثــم بــدأت 
سلســلة المعــارك الهائلــة، حــروب مــا عرفــت مثلهــا أرض 
فلســطين، وديــار الشــام، حــروب جــرب فيهــا كل ســاح: 
الســيف والرمــح والدبابــات والمجانيــق والشــجاعة، والكيــد 
صــاح  وكان  والشــهامة،  والمــروءة  والاختــراع  والــذكاء 

الديــن ظافــراً فيهــا جميعــاً.
  حروب استعملت فيها المنجنيقات التي تقذف الصخور 
المتلاحقــة  والســهام  اليــوم،  الثقيلــة  كالمدافــع  الهائلــة 
القذائــف،  بــآلاف  للمعركــة  يمهــد  اليــوم،  كالرشاشــات 
واســتعملت  وثلاثــة،  يوميــن  يســتمر  الــذي  وبالضــرب 
الأكبــاش، وهــي عربــات ضخمــة مصفحــة لهــا رأس ثقيــل 
ينقــب الأســوار، والدبابــات، نعــم الدبابــات وهــذا هــو اســمها 
القديــم، وكانــوا يتفننــون فيهــا، حتــى اختــرع الإفرنــج فــي 

حصــار عــكا دبابــة ثقيلــة صنعــوا منهــا ثلاثــاً.
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كيف نساهم في تحرير بيت المقدس وفلسطين

 المســلم كمــا ذكرنــا مكلــف بنصــرة أخيــه المســلم، وطــرق 
القــدرات والامكانيــات والمواهــب  النصــرة تختلــف حســب 
بعــض  أضــع  ســوف  أدنــاه  النقــاط  وفــي  والتخصــص، 

فلســطين: أهــل  لنصــرة  المقترحــات 
التبــرع  لهــم عبــر طــرق  والتبــرع  بالمــال  مســاعدتهم   -1
علــى  حياتهــم  فــي  يعتمــدون  فهــم  المتاحــة،  القانونيــة 
المســاعدات بشــكل كبيــر، وخاصــة بعــد أن دمــر الاحتــال 

أموالهــم. وســرق  منازلهــم، 
النبــوي  الحديــث  فــي  كمــا  المؤمــن  ســاح  الدعــاء   -2
الشــريف، والمســلم يكســب أجــراً عظيمــاً فــي الدعــاء الدائــم 
والنصــر  الله،  يدبــره  الكــون  فهــذا  المظلوميــن،  لأخوانــه 
الله  بأمــر  وإنمــا  فقــط،  والعتــاد  بالعــدة  ليســت  والهزيمــة 

تعالــى: قــال  تعالــى، 

سْتَجِبْ لَكُمْ«
َ
 والله تعالى قال: »وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِي أ

3- ينبغــي لــكل المســلم أن يعــي القضيــة الفلســطينية مــن 
لــم  فمــن  السياســية والتأريخيــة والإســامية،  كل جوانبهــا 
يهمــه أمــر المســلمين فليــس منهــم، وهــذا الكتــاب جــاءت 
فكرتــه لتوفيــر مــادة متكاملــة وموجــزة عــن جميــع الجوانــب 

ِ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡۡحَكِيمِ ١٢٦  سورة آل عمران... وَمَا ٱلنَّصۡۡرُ إلَِّاَّ مِنۡ عِندِ ٱللَّهَّ
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المرتبطــة بالقضيــة والتــي تغــرس الوعــي لــدى الشــباب.
علــى  والــرد  النشــر،  وســائل  مختلــف  فــي  الكتابــة   -4
الشــبهات التي تشــوه صورة المقاومة، ودحض البروباغندا 
الإعلاميــة الصهيونيــة ومــن يدعمهــا بالمنطقــة، فالجهــاد 
بالكلمــة والمســاهمة فــي صــد الآلــة الإعلاميــة الصهيونيــة 

أمــر ينبغــي علــى كل مســلم وعربــي القيــام بــه.
5-علــى كل مســلم أن يعــي معنــى الشــهادة فــي ســبيل 
الله، ويقــرأ فــي فضلهــا ونعيمهــا، حتــى يحصــل علــى تزكيــة 
للنفــس فــي التعلــق بــالله والإيمــان بــه للظفــر بتلــك الكرامــة، 
حتــى تتضــاءل نظرتــه للحيــاة الدنيــا والتعلــق بهــا وبملذاتها.

6-النصــر يحتــاج إلــى تقــوى الله، والتــزام شــرعه، وتجنــب 
نواهيــه، وتــرك الكبائــر والفواحــش، فالتــزام التقــوى مهــم جــدا 

لحصــول النصــر.
  ولنســتعرض فــي ذلــك مــا كتبــه عمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنــه إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله عنــه ومــن 
معــه مــن الجنــود حينمــا أرســله فــي أحــد فتــوح العــراق: أمــا 
بعــد، فإنــي آمــرك ومــن معــك مــن الأجنــاد بتقــوى الله علــى 
كل حــال، فــإن تقــوى الله أفضــل العــدة علــى العــدو، وأقــوى 
المكيــدة فــي الحــرب، وآمــرك ومــن معــك أن تكونــوا أشــد 
احتراســا مــن المعاصــي منكــم مــن عدوكــم، فــإن ذنــوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإنما يُنصَرُ المســلمون 
بمعصيــة عدوهــم لله، ولــولا ذلــك لــم تكــن لنــا بهــم قــوة، لأن 
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عددنــا ليــس كعددهــم، ولا عدتنــا كعدتهــم. فــإذا اســتوينا فــي 
المعصيــة، كان لهــم الفضــل علينــا فــي القــوة، وإلا نُنْصَــرْ 
عليهــم بفضلنــا لــم نغلبهــم بقوتنــا. واعلمــوا أن عليكــم فــي 
حَفَظَــةً مــن الله يعلمــون مــا تفعلــون، فاســتَحْيوا  مســيركم 
منهــم، ولا تعملــوا بمعاصــي الله وأنتــم فــي ســبيل الله، ولا 
تقولــوا إن عدوّنــا شــرٌ منــا فلــن يُســلَّط علينــا وإن أســأنا، 
فــرُبّ قــوم سُــلّط عليهــم شــرٌ منهــم، كمــا سُــلّط علــى بنــي 
إســرائيل – لمــا عملــوا بمســاخط الله – كُفّــارُ المجــوس ﴿ 
يَــارِ وَكَانَ وَعْــدًا مَفْعُــولًا ﴾ [ الإســراء: 5  فَجَاسُــوا خِــاَلَ الدِّ
] . واســألوا الله العــونَ علــى أنفســكم كمــا تســألونه النصــر 
علــى عدوّكــم. أســأل الله ذلــك لنــا ولكــم. وانظــروا إلــى هــذا 
القــول الملهــم: وإنمــا يُنصَــرُ المســلمون بمعصيــة عدوهــم 
لله، ولــولا ذلــك لــم تكــن لنــا بهــم قــوة، لأن عددنــا ليــس 

كعددهــم، ولا عدتنــا كعدتهــم.
7-القيــام بتصميــم منشــورات لدعــم القضيــة الفلســطينية 

ونشــرها فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.
8- تأليــف قصــص أو روايــات عــن القضيــة الفلســطينية 
التــي  البطوليــة  والاحــداث  للمجــازر،  توثيــق  بهــا  يكــون 

تحــدث فــي فلســطين 
بالقضيــة  الوعــي  تغــرس  ســينمائية  أفــام  تأليــف   -9
الفلســطينية، وبثهــا ونشــرها فــي دور النشــر أو فــي قنــوات 

اليوتيــوب.
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10- إقامــة أنشــطة لاصفيــة عــن القضيــة الفلســطينية فــي 
المــدارس والجامعــات والكليــات بالوطــن العربــي.

11- طباعــة شــعارات رمزيــة كالكوفيــة أو بيــت المقــدس، 
علــى الهدايــا والمنتجــات الحرفيــة أو التذكاريــة.

بالقضيــة  الوعــي  عــن  الثقافيــة  المســابقات  12-إقامــة 
. لفلســطينية ا

13- إقامــة البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة التــي تصحــح 
الوعــي العربــي بقضيتــه، وربطــه ببيــت المقــدس.

14-إنشــاء كراســي علمية أو بحوث علمية لقياس الوعي 
بالقضية أو توثيق الجوانب التأريخية للقضية.

15- كتابــة المقــالات العلميــة فــي الصحــف أو أي وســيلة 
نشــر عــن فلســطين وبيــت المقــدس.

أو  الأحيــاء  بعــض  أو  العمــارات  أســماء  وضــع   -16
التجاريــة بأســماء مــدن أو بطــولات شــريطة  المؤسســات 

بذلــك. الرســمية  الموافقــات  أخــذ 
17- عنــد إعــداد الاختبــارات ووضــع الفقــرات أو الأبيــات 
الشــعرية يتــم وضــع نــص نثــري أو شــعري مرتبــط بالقــدس 

وفلســطين، إذا كان النظــام بدولتــك يســمح بذلــك.
18- إن كنــت مثقفــا أومتمكنــا افتــح مســاحات فــي منصــة 
شــارك  أو  القضيــة  عــن  تفاعليــة،  منصــة  أي  أو  أكــس 
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فــي تلــك المســاحات التــي تشــوه صــورة فلســطين والمقاومــة 
بالــرد عليهــا ودحضهــا بالحجــة والدليــل.

19- تأليــف مسلســات تلفزيونيــة تاريخيــة عــن القضيــة 
الفلســطينية.

20- إنشــاء حســابات عربيــة أو عبريــة أو أجنبيــة والبــدء 
فــي مخاطبــة الأجانــب فــي دول العالــم وتوضيــح الحقائــق، 
وكذلــك حســابات عبريــة لمخاطبــة الصهاينــة وتبييــن خطــر 
وجودهــم وتشــجيعهم علــى الهجــرة الطوعيــة قبــل أن يتــم 

القضــاء عليهــم مــن أهــل فلســطين.
21-التطوع في أي حملة لدعم أهل فلسطين، بتخصصك 

أو بمالك أو بمساعدة المنكوبين. 
22- توعية أسرتك وأطفالك ومحيطك بشكل دائم بجرائم 
الصهاينــة، وغــرس محبــة أهــل فلســطين حتــى يصلــوا إلــى 

حقيقــة مــن هــو الظالــم فعــا ومــن هــو المظلوم. 
23-إقامــة محاضــرات ونــدوات أو أمســيات عــن فلســطين 

وبيــت المقــدس.
24-تخصيص دروس في المســاجد للأبناء عن فلســطين 

حســب النظــام المتبــع فــي دولتــك.
والأفــكار لا يمكــن حصرهــا، ومــا ذكرتــه أمثلــة فقــط، ولــكل 
لعــل الله  تناســبه،  بــأي وســيلة  القضيــة  يدعــم  أن  مســلم 

يســجل لــه منزلــة المجاهــد فــي ســبيل الله.
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أهمية الوعي بالحروب النفسية

  قامــت الصهيونيــة العالميــة خــال العقــود الماضيــة ببــث 
وهــم عــن جيــش الاحتــال بأنــه الجيــش الــذي لا يقهــر، 
ودائمــا الصهاينــة يعتــدون ببشــاعة فــي حروبهــم حتــى تبقــى 
تلــك المعلومــة فــي العقــل اللاوعــي العربــي، فينظــر للكيــان 
الصهيوني بأنه قوة لا يمكن مواجهتها، وهذا هدف نفسي 
لجعــل الشــعب الفلســطيني أو العربــي لا يفكــر حتــى فــي 
مواجهتــه، بينمــا الحقيقــة هــي خــاف ذلــك، وقــد اتضــح 
ذلــك فــي عمليــة طوفــان الأقصــى والاستســام الجماعــي 
الــذي تــم، كمــا أن جيــش الاحتــال فــي الميــدان ضعيــف 
جــدا، ولا يتقــن إلا القصــف الجــوي، مــن هنــا نجــد المقاومــة 
انتصــرت عليــه فــي الميــدان، وكبدتــه خســائر فادحــة، كمــا 
أن بعــض أفرادهــم يصابــون بالأمــراض النفســية ويهربــون 
مــن الميــدان ويرفضــون الخدمــة العســكرية، كذلــك تنتشــر 
لــدى  نشــره  يجــب  ذلــك  وكل  الانتحــار،  حــالات  بينهــم 
الأجيــال والشــباب حتــى تســقط تلــك الروايــة الوهميــة مــن 

عقــول العــرب والفلســطينيين.
  والرواية الأخرى التي تم غرســها في كل شــعوب العالم، 
أنهــم شــعب مظلــوم، ويجــرم مــن يعاديهــم، وأنهــم شــعب الله 
المختــار، وهنــا وبعــد فضــح جرائمهــم والإبــادات التــي قامــوا 
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بهــا، اســتطاع العالــم التخلــص مــن تلــك الروايــة، فأصبحــت 
المظاهــرات ضــده حتــى مــن اليهــود أنفســهم فــي الــدول 
الغربيــة، وعجــزت الصهيونيــة العالميــة أن تدافــع عــن تلــك 
الراويــة أو تحاكــم مــن يفضــح جرائمهــم، ولأول مــرة يقــدم 
أمــام العالــم لمحكمــة العــدل الدوليــة كمجــرم حــرب، ويجــب 
علــى الشــعب العربــي المســاهمة فــي دحــض تلــك الروايــة، 
ونشــر كل مــا يبيــن حقيقــة هــذا الكيــان المغتصــب الــذي 

عــاث فســاداً وإجرامــاً بحــق أهــل فلســطين.
  الخلاصة يجب ألا تجعل الشعب العربي أو الفلسطيني 
أظهــر  شــعب  هــو  وإنمــا  وذليــا،  مهزومــا  أنــه  يشــعر 
البطــولات، وأعطــى البشــارات، وانشــر بيــن الشــعوب أن 
المقاومــة ســتنتصر وأن الكيــان المحتــل إلــى زوال، وهــذا 
بــدوره ســيبث الرعــب فــي الداخــل الصهيونــي ممــا يضطــره 
إلــى الهجــرة، كمــا حــدث بعــد طوفــان الأقصــى مــن هجــرة 
أكثــر مــن نصــف مليــون، كمــا ســيبث الأمــل والحمــاس 
النفســية  فالهزيمــة  والفلســطيني،  العربــي  الشــباب  لــدى 

أخطــر علــى الأمــة مــن الهزيمــة العســكرية.
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الفرق بين اليهودية والحركة الصهيونية

  يعتبــر اليهــودي النمســاوي تيــودور هرتــزل الأب الروحــي 
أســس  فقــد  زئيــف،  بيناميــن  عهــد  فــي  اليهوديــة  للدولــة 
الصهيونيــة الحديثــة وشــكل منظومتهــا وشــجع اليهــود علــى 

الهجــرة إلــى فلســطين ســاعيًا لتشــكيل دولــة يهوديــة.
  اليهوديــة والصهيونيــة مصطلحــان غالبــا مــا يســتخدمان 
آثــار  التبــادل، لكنهمــا يمثــان مفاهيــم متميــزة ذات  فــي 

تاريخيــة ودينيــة وسياســية مختلفــة. 
  إن فهــم الفــرق بينهمــا أمــر ضــروري للحصــول علــى  
منظــور دقيــق بشــأن المســائل المتعلقــة بالهويــة اليهوديــة، 
ودولــة الكيــان الصهيونــي المحتلــة، والعــدوان الصهيونــي 

علــى فلســطين.

اليهودية: الدين والهوية الثقافية

  اليهوديــة هــي واحــدة مــن أقــدم الشــرائع التوحيديــة فــي 
العالــم، ولهــا تاريــخ غنــي يعــود إلــى آلاف الســنين، وهــي 
والتقاليــد  والممارســات  المعتقــدات  مــن  مجموعــة  تشــمل 
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الدينيــة التــي يتبعهــا الشــعب اليهــودي فــي جميــع أنحــاء 
العالم. 

تتميــز اليهوديــة بالتركيــز القــوي علــى عبــادة إلــه واحــد، 
ومراعــاة الشــرائع الدينيــة، والالتــزام بمجموعــة واســعة مــن 
العــادات والتقاليــد التــي تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن الثقافــة 

اليهوديــة.
الجوانب الرئيسة لليهودية

صــاة  فــي  ورد  كمــا  واحــد،  بإلــه  الإيمــان  التوحيــد:    
مركزيــة. يهوديــة  صــاة  وهــي  الشــيما، 

النصــوص المقدســة: يتمتــع الكتــاب المقــدس العبــري، بمــا 
فــي ذلــك التــوراة )الأســفار الخمســة الأولــى مــن الكتــاب 
دينيــة  بســلطة  أخــرى،  ونصــوص  والتلمــود،  المقــدس(، 

وأخلاقيــة كبيــرة.
عبــادة الكنيــس: غالبًــا مــا تتــم الخدمــات الدينيــة اليهوديــة 
فــي المعابــد، حيــث يقــود الحاخامــات الجماعــة فــي الصــاة 

ودراســة النصــوص المقدســة.
التقاليــد الثقافيــة: تشــمل اليهوديــة نســيجًا غنيًــا مــن التقاليد 
الثقافية، بما في ذلك الطقوس والأعياد )مثل عيد الفصح 

والحانوكا ويوم الغفران( وقوانين الطعام )كوشر(.
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الصهيونية: حركة سياسية وقومية

  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الصهيونيــة هــي حركــة سياســية 
فــي  عشــر،  التاســع  القــرن  أواخــر  فــي  ظهــرت  وقوميــة 
المقــام الأول ردًا علــى الاضطهــاد والتمييــز الــذي واجهتــه 

المجتمعــات اليهوديــة فــي أوروبــا. 
  والمبــدأ الأساســي للصهيونيــة هــو الإيمــان بإقامــة وطــن 

قومــي لليهــود فــي فلســطين.
تشمل الجوانب الرئيسة للصهيونية ما يلي:

 البحــث عــن وطــن لليهــود: دعــا الصهاينــة إلــى إنشــاء 
الســيطرة  تحــت  كانــت  التــي  فلســطين  فــي  لليهــود  وطــن 

العثمانيــة آنــذاك. 
 المتغيرات العلمانية والدينية: تشــمل الصهيونية ســالات 
مختلفــة، مــن الصهيونيــة العلمانيــة، التــي تؤكــد على الدولة 
اليهوديــة، إلــى الصهيونيــة الدينيــة، التــي تــرى إنشــاء دولــة 

يهوديــة كضــرورة دينيــة.
التطلعــات  ذروة  كان  الصهيونــي:  الكيــان  دولــة  قيــام   
عــام  الصهيونــي  الكيــان  دولــة  إعــان  هــو  الصهيونيــة 
1948، بعــد موافقــة الأمــم المتحــدة علــى خطــة تقســيم 

. فلســطين
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التفاعل المعقد
اليهوديــة  بيــن  العلاقــة  أن  نــدرك  أن  الضــروري  ومــن   
والصهيونية ليست موحدة، في حين أن العديد من اليهود 
يتعاطفون مع القضية الصهيونية، ويرون أن دولة الكيان 
الصهيونــي هــي تحقيــق لتطلعاتهــم الوطنيــة، فــإن آخريــن 
ــا مــا  يتعاملــون مــع الصهيونيــة بحــذر أو معارضــة، وغالبً

يكــون ذلــك لأســباب دينيــة أو سياســية أو أخلاقيــة.
  بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك صهاينــة غيــر يهــود يؤيــدون 
ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة،  لأســباب  اليهوديــة  الدولــة  فكــرة 

الجيوسياســية. الاعتبــارات 
  علاوة على ذلك، من المهم فصل المناقشــات السياســية 
المحيطــة بالكيــان الصهيونــي والصهيونيــة عــن انتقــادات 
سياســات الحكومــة الصهيونيــة أو الاحتــال الصهيونــي 

لفلسطين. 
  ويتضمــن الأخيــر قضايــا جيوسياســية وقضايــا حقــوق 

الإنســان معقــدة تتطلــب تحليــاً ومناقشــة مدروســة.
تســبق  ثقافيــة  وهويــة  ديــن  هــي  اليهوديــة  باختصــار، 
الصهيونيــة، فــي حيــن أن الصهيونيــة هــي حركــة سياســية 
وقوميــة ظهــرت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر بهــدف 

إنشــاء وطــن يهــودي. 
  إن فهــم هــذه الاختلافــات أمــر ضــروري للمشــاركة فــي 
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مناقشــات هادفــة حــول الهويــة اليهوديــة ودولــة الاحتــال 
الصهيونــي، والمســائل الجيوسياســية ذات الصلــة.

أهمية الوعي الأمني في التصدي للصهيونية

الصهيونيــة  للدولــة  الأمنــي  الــذراع  هــو  الموســاد  يعــد    
العميقــة، وهــو مــن يقــوم بالاغتيــالات لمــن يقــاوم المحتــل، 
كمــا أن الموســاد يعمــل علــى إشــعال الحــروب بيــن دول 
وشــعوب المنطقــة، وللأســف لــه دور فــي دعــم كثيــر مــن 
الحــركات الإرهابيــة التــي تشــوه صــورة الإســام، كمــا أنــه 
يتســبب فــي إبــراز مــن يقــذف مذهبــاً معينــاً، ويشــعلها حربــاً  
بينهم، والشعوب هي الضحية، كما يمكن أن يجند بعض 
الشباب سواء عن طريق اختراق أو ابتزاز أو موقف غير 
أخلاقــي، ثــم يتــم تجنيــد الشــخص مكرهــاً، أو أنــه يجنــد أي 
خائــن لأمتــه ودينــه ومجتمعــه مقابــل مبلــغ مــن المــال، ومــن 
لا يعــرف الحقيقــة ربمــا يقبــل تلــك الخيانــة، بعدهــا ربمــا 
يتخلــص الموســاد مــن أعضائــه بالاغتيــال بمجــرد إنهــاء 
مهمتــه، أو خــاف مــن اكتشــافهم ونشــر الأســرار، لذلــك 
نحــذر كل الشــباب الفلســطيني والعربــي مــن القبــول بــأي 
دور مشــبوه ضــد مجتمعــه ودينــه، وأن مصيــره التخلــص 
منــه ســواء باكتشــاف ســلطات مجتمعــه أو الموســاد نفســه 
خاف  فضيحة نشــر أســراره، وإذا ما تعرضت لأي ابتزاز 
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لا تتردد في إبلاغ الجهات الأمنية بدولتك التي ستشكرك 
علــى كشــفك لذلــك، كمــا كــن حــذراً مــن الوقــوع فــي تصديــق 
الحســابات الصهيونيــة التــي يقــف خلفهــا الموســاد فــي بــث 

الفتــن والفرقــة بيــن الشــعوب والمذاهــب.

العــرب  الوحــدة بيــن  التمســك بســاح  أهميــة 
لمســلمين ا و

  يعمل الاستعمار والموساد على تفريق الأمة الإسلامية، 
وذلــك عمــا بمبــدأ » فــرق تســد« فهــو لــن يســتطيع الهيمنــة 
والاســتفادة مــن مــوارد هــذه المنطقــة بعــد انتهــاء اســتعماره 
لــأرض إلا إذا عمــل علــى إضعــاف هــذه القــوة الإســامية 

التــي كانــت فــي قوتهــا ووحدتهــا ممتــدة حتــى إلــى أوروبــا.
لذلك استخدم لإضعاف الأمة الإسلامية ثلاث طرق:

العرقية:
  إذ بدأ يبث الكراهية والعداوة بين العرب والفرس والأتراك 
والأكراد ويجند عملاء سياسيين أو دينيين أو إعلاميين أو 
كتــّاب لإثــارة الفتنــة بيــن طوائــف وأعــراق الأمــة الإســامية، 
وقــد نجــح فــي ذلــك للأســف وغــرس الضغائــن والأحقــاد فــي 
النفــوس، وخاصــة أن جمــوع الشــباب أصبــح يســهل إغــواؤه 
والتأثيــر عليــه بعــد أن أصبحــت العقيــدة الإيمانيــة ضعيفــة 
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عنــد عــدد كبيــر.
التقسيم القطري:

  إذ عمل المستعمر على تفتيت أراضي الأمة الإسلامية 
إلــى دول صغيــرة، ووضــع نقــاط خــاف حدوديــة لا تحســم 
بينهــا، حتــى تبقــى تلــك الخلافــات مســتمرة وهــو يحــرض 
ويحــرش بينهــم حتــى يبقــوا فــي حالــة عــدم اســتقرار لطلــب 
حمايتــه أو دعمــه أو تدخلــه، فتنهــك مقــدرات الــدول علــى 
الخلافــات والتســليح الــذي يأتــي مــن المســتعمر الغربــي، 
تســتعين  دولــة  يــده وكل  يبقــى مســتفيدا وواضعــا  ولذلــك 
بطــرف غربــي مــع الخلافــات والحــروب التــي تدفــع مــن 

ثــروات الشــعوب للمســتعمر.
بث الفتنة المذهبية: 

  وهــذه أكثــر الطــرق الثــاث التــي أضعفــت الأمــة ودمرتهــا 
وتســببت فــي حــروب داخليــة وتســببت فــي الفتــن الداخليــة، 
أيــام المستشــرقين، وبــدأ بهــا الإنجليــز  بــدأت منــذ  وهــذه 
بدهــاء عنــد تثبيــت وعــد بلفــور وإنشــاء دولــة الصهاينــة فــي 
وســط جســد الأمــة وأوكلــوا إليهــا المهمــة بعــد أن أمدوهــا 
بأرشــيف المخابــرات وأعطوهــا نقــاط ضعــف الأمــة وأشــرفوا 
عليــه جميعهــم، مــن بينهــم أمريــكا وبريطانيــا وكل الــدول 
فــي  اســتخباري  جهــاز  أقــوى  الموســاد  وأصبــح  الغربيــة 
العالــم، بــل خصــص قســم للعلــوم الإســامية فــي جامعــة 
تــل أبيــب لتخريــج مــن يتقمصــون دور الدعــاة والإفتــاء مــن 
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كل المذاهــب.
  لذلك يجب أن ينتبه الشاب العربي المسلم لتلك الخطط، 
ويدعــو لوحــدة الأمــة، والترفــع عــن الخلافــات المذهبيــة، 
وتركهــا فقــط للعلمــاء والمتمكنيــن، كمــا أنــه لا يصــح لمســلم 
يخــاف الله أن يطعــن المقاومــة فــي ظهرهــا ويهاجمهــا لا 
فــي الحــرب ولا فــي الســلم، فمــا بالــك وهــم فــي حــرب، فذلــك 
يجعلــه فــي خانــة المخذليــن والمنافقيــن، الذيــن توعدهــم الله 
بالعــذاب إذا لــم يتوبــوا، وهــذا بــدوره يخلــق أعــداء آخريــن، 
فعدونــا واحــد فقــط، وبوصلتنــا يجــب أن تتجــه نحــوه، دون 
الدخــول فــي مناكفــات ضــد المقاومــة التــي تحــارب نيابــة 
عــن الأمــة قاطبــة فــي تحريــر المســجد الأقصــى، وتتصــدى 
المقــدس  بيــت  الذيــن احتلــوا أرضهــا، واحتلــوا  للصهاينــة 

الــذي وجــب الدفــاع عنــه مــن قبــل كل مســلم.
العــدو، واجعــل  مــع  تقــف  احــذر رعــاك الله أن  لذلــك    
موقفــك مــع المقاومــة، وإن كان عنــدك عتــاب أو خلافــات 
بسيطة عليك ألا تفتحها وقت الحرب، فأخوك المسلم في 
الميــدان يحــارب أشــرس عــدو، أجّلهــا أو اصمــت واتركهــا 
إلــى حيــن تحريــر الأرض، ولا تكــن صهيونيــاً أكثــر مــن 

الصهاينــة.
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الأضرار التي سوف تصيب الشعوب العربية 
من التطبيع

  بــا شــك أن الشــعوب العربيــة ســوف تتضــرر بشــكل 
كبيــر إذا مــا تمــدد الكيــان الصهيونــي، وإذا مــا بــدأت الــدول 

العربيــة فــي التطبيــع معــه، ومــن تلــك الأضــرار:
1- يمنــع علــى شــعوب الدولــة المطبعــة الكتابــة أو قــول 

كل مــا فيــه نقــد أو تحذيــر مــن الكيــان الصهيونــي.
2- هنــاك خطــر ســيصيب الشــعوب العربيــة فــي حــال 
اندماجهــم مــع الشــعب الصهيونــي، بالــزواج أو الشــراكات 
والاندمــاج فــي الجمعيــات والمرافــق العامــة، وهــذا بــدوره 

سيشــكل خطــرا علــى التركيبــة الاجتماعيــة للمجتمــع.
والخــداع  بالغــش  يتصفــون  تحدثنــا  كمــا  الصهاينــة   -3
والتعامــل الســيء فــي التجــارة، وهــذا ســيجعل الجرائــم فــي 

ازديــاد.
4- ســيعاني المجتمــع مــن الغــش فــي الســلع، فالصهاينــة 
لديهــم كراهيــة لــكل عربــي ومســلم، وبالتالــي لا يبالــون بــأي 

غــش فــي المنتجــات المســتهلكة.
مــا  أعــز  وهــي  والديــن  العقيــدة  علــى  خطــر  هنــاك   -5
يملــك الإنســان، خصوصــا إذا كانــت لهــم يــد فــي المناهــج 
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والــدروس الدينيــة وغيرهــا، وممــا لا شــك فيــه فالصهيونــي 
لــن يهــدأ لــه قــرار حتــى تكــون لــه يــد فــي ذلــك.

6- الصهاينة يدعمون حركات الشذوذ والنسوية والالحاد، 
وبالتالــي أي مجتمــع ســوف يطبــع معهــم ســتجد نشــاطهم 

فــي جمعيــات المجتمــع المدنــي قويــاً وخطيــراً.
العالمــي،  المــال  مــن  اخطبوطــاً  يملكــون  الصهاينــة   -7
وبالتالي سوف يشترون مواقع وأماكن، وبعد ذلك سيقولون 
كما قالوا للفلسطينيين أنتم بعتم القدس وأراضي فلسطين، 
فهــم يتشــبثون بــكل مــكان يصلــون إليــه، ويخططــون خططاً 

بعيــدة المــدى فــي الهيمنــة والاســتحواذ.
8- الله ســبحانه وتعالــى حذرنــا مــن مــوالاة اليهــود، وهنــا 
ســيقع عــدد كبيــر مــن شــباب المســلمين فــي موالاتهــم أو 

العمــل معهــم.
9- اليهــود لديهــم نرجســية وتعــالٍ علــى باقــي الشــعوب، 
وذلــك عائــد إلــى اعتقادهــم بأنهــم شــعب الله المختــار، ولا 

يحــق لــك معاداتهــم وإلا جرمــت بمعــاداة الســامية.
10- اليهــود كمــا ذكرهــم الله فــي نقــض العهــود والمواثيــق، 
ومــا قامــوا بــه كذلــك مــع رســولنا الكريــم صلــى الله عليــه 
قتلــه،  ومحاولــة  بــه،  والغــدر  للعهــود  نقــض  مــن  وســلم، 
فهــل يمكــن أن يلتزمــوا باتفاقيــات تطبيــع؟! لذلــك ســيعاني 

المجتمــع والدولــة مــن نكثهــم للعهــود والاتفاقيــات.
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وبلا شك هناك أضرار كثيرة يصعب حصرها الآن، ولكن 
الأســلم للمجتمعــات العربيــة الأخــذ بالمثــل القائــل: البــاب 
الــذي يأتيــك منــه الريــح ســده واســترح، أي منــع التطبيــع 
مــع هــذا الكيــان المغتصــب لأرض عربيــة وإســامية حتــى 
يقيــض الله لهــذه الأمــة رجــالًا يتولــوا طــرده وتحريرهــا منــه.
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التربية الإيمانية ودورها في تحقيق النصر
)غزة نموذجا(

اليقيــن والصمــود  الكثيــرون عــن ســر  تســاءل  لطالمــا    
عنــد أهــل غــزة!؟ هــل هــو وليــد اللحظــة أو هــو نتــاج تربيــة 
إيمانيــة روحيــة جهاديــة اســتغرقت أعوامــا عديــدة وأزمنــة 

مديــدة؟

  لا شــك أن الجواب واضح من خلال الأفواج المتلاحقة 
مــن صفــوة الحفــاظ طــوال هــذه الســنوات. لقــد تلقــى أهــل 
غــزة الأبيــة جرعــات إيمانيــة عاليــة حمــت بــذرة اليقيــن فيمــا 

عنــد الله، فاســتقبلوا الشــهادة بصــدر رحــب ملــؤه الإيمــان.

  فرجــال وشــباب الكتائــب هــم أنفســهم صفــوة الحفــاظ، بــل 
صفوة الناس أجمعين، بما حباهم الله من تعلق بكتاب الله 

وتعلمه وتعليمه، رجالا ونســاء وأطفالا وشــيوخا وشــبابا..

  ذلــك التشــبث بكتــاب الله حفظــا وتــاوة ومدارســة فــي 
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بيــوت الله، لَهُــوَ أشــبه باجتمــاع الصحابــة فــي دار الأرقــم 
بــن أبــي الأرقــم فجــر البعثــة المحمديــة، حيــث تلقــى صفــوة 
الخلــق مبــادئ التوحيــد والعقيــدة ومــكارم الأخــاق مــن لــدن 
خيــر البشــر ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، لينطلقــوا 
فــي ســبيلها،  بعدهــا مجاهريــن بالدعــوة، باذليــن الأنفــس 
مهاجريــن فــي ســبيل الله، تاركيــن ديارهــم وأهليهــم ومالهــم 

فــداء للإســام ونصــرة لــه.

  لقــد كانــت ومــا زالــت التربيــة الإيمانيــة مرتكــز المقاومــة، 
والدكتــور  فالمهنــدس  أركانهــا.  عليــه  تقــوم  الــذي  والوتــد 
والأمهــات  البيــوت  وربــات  الأمــن  ورجــل  والصيدلانــي 
والجــدات والطــاب.. هــم أنفســهم مــن صنعــوا نســيج 7 
أكتوبــر، نســيجا حُبِــكَ بخيــوط مــن نــور؛ مادتــه الخــام كتــاب 
الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، خيــوط حيكــت 
ومــا  الجهاديــة  العــدة  مــع  بــالأوراد والأذكار والصلــوات، 

تتطلبــه مــن قــوة دفاعيــة.

  فــا غــرو أن يكــون المنهــاج النبــوي الــذي أُســس علــى 
خصــال عشــر هــي مجمــوع شــعب الإيمــان تبــدأ بالصحبــة 
والجماعــة والصــدق والذكــر … وتنتهــي بالجهــاد، كذلــك 

تتــدرج بالســالك تربيــة وتنظيمــا وزحفــا.
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حاجــة الأمــة إذن ماســة إلــى التوبــة علــى مــدارج الخصــال 
العشــر، والعــودة إلــى كتــاب الله تــاوة وحفظــا ومدارســة، 
قلــوب  تطمئــن  حتــى  والأذكار،  بــالأوراد  التشــبث  وكــذا 
المؤمنيــن بوعــد الله؛ فتتشــرب اليقيــن وتتعلمــه، وتتعامــل 
مــع الأحــداث بقلــب مؤمــن موقــن بمــا عنــد الله، وبمــا وعــد 

بــه عبــاده الصالحيــن.
  قال تعالى

	  ؛ العــدة هنــا كمــالات يتطلــع إليهــا قلــب المؤمــن، 
ويتجلــى فيــه الكمــال القلبــي الإحســاني، والكمــال الخلقــي، 
أو  الزحــف  منــادي  نــادى  إذا  حتــى  العلمــي،  والكمــال 
الجهــاد اســتنفرت الجــوارح كل قواهــا لاســترخاص المهــج 
فــي ســبيل الله، ووجــدت نفســها محصنــة بســياج قــوي ضــد 

المســلمين. إرادة  تثبــط  التــي  الأباطيــل والأوهــام  كل 
الحاجــة ملحــة للتوبــة والتمســك بــالأوراد وتجديــد النيــة فــي 
كل خطــوة وهمســة وخاطــرة، حتــى يتحقــق فينــا قــول الحــق 

ِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لََنهَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا(. جــل وعــا: )وَالََّذّ

نموذج لبعض المشاريع القرآنية في غزة
القرآنــي  المشــروع  الحفــاظ 2« وهــو  مشــروع »صفــوة    
الأول على مستوى فلسطين ودول المنطقة، حيث يشارك 
فــي هــذا المشــروع مــا يقــارب مــن 1471 حافظــا وحافظــة 

ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلۡۡخَيۡلِ...٦٠  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
وَأ

سورة الانفال
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لكتــاب الله، يســردون القــرآن غيبــاً علــى جلســة واحــدة مــن 
بعــد صــاة الفجــر حتــى صــاة العصــر فــي مشــهد قرآنــي 

مهيــب.
  ويأتي مشــروع »صفوة الحفاظ« في عامه الثاني والذي 
تقوم عليه جمعية دار الكتاب والسنة التابعة لوزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينيــة فــي غــزة، مــن أجــل إعــداد جيــل إيمانــي 
وإعــاء قيمــة وقــدر أهــل القــرآن فــي المجتمــع الفلســطيني، 
وأن يصبــح ســرد القــرآن ثقافــة مجتمعيــة، أضــف إلــى ذلــك 

نشــر القــرآن بيــن ربــوع المســلمين.

  يذكــر أن هنــاك مــا يقــارب مــن 50 ألــف حافــظ وحافظــة 
الأوقــاف  تحــرص وزارة  قطــاع غــزة،  فــي  الكريــم  للقــرآن 
والجهــات المختصــة علــى تثبيــت حفــظ القــرآن لهــذه الفئــة، 
بالإضافــة إلــى الدفــع لإطــاق مشــاريع قرآنيــة تتيــح المجــال 
لالتحــاق المزيــد مــن المواطنيــن لحفــظ كتــاب الله، فــي حيــن 
تســتعد وزارة الأوقــاف لإقامــة احتفــال فــي نهايــة المشــروع 
لتكريــم المشــاركين فــي مشــروع »صفــوة الحفــاظ« حيــث 
تتــراوح الجوائــز المقدمــة مــا بيــن مبالــغ ماليــة ورحــات 

عمــرة للحفظــة المشــاركين.
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مشاهد التربية والتزكية الإيمانية 
والأخلاقية عند أهل غزة

  عندمــا تقــف متأمــا فــي هــذا الموضــوع تجــد أن التربيــة 
الإيمانيــة الشــرعية المبنيــة علــى الديــن الحــق تقــف أمامــك 

شــامخة لتفســر لــك هــذا الثبــات.
  ومــن يتأمــل الخطــاب القرآنــي فــي العهــد المكــي وبعــده 
فــي العهــد المدنــي والمســاحة الكبيــرة التــي جعلهــا لتربيــة 
الإنســان وتهذيــب أخلاقــه وممارســاته فــي جميــع المياديــن 
يــدرك أن هــذا الجانــب هــو أســاس ورأس الفــاح والنجــاح 

فــي بنــاء الشــخصية الإســامية بجميــع مســتوياتها.
  وقــد قــرر الله عــز وجــل ذلــك فــي كتابــه بآيــة تتلــى إلــى 

يــوم الديــن فقــال جــل وعــا: 

قــال أهــل العلــم والتفســير: زكاهــا: رباهــا وهذبهــا بالعلــم 
والإحســان. والبــر  والطاعــة  والإيمــان 

والعصيــان  والفســوق  بالكفــر  ومحقهــا  ضيعهــا  ودســاها: 
المخالفــات. وســائر 

وقــد التــزم أهــل غــزة -إلا مــا شــذ - بمقتضيــات التربيــة 

ىهَٰا ٧  سَــوَّ وَمَــا  وَنَفۡــسٖ          				  
ىهَٰــا٩ وَقَــدۡ خَــابَ  فۡلَــحَ مَــن زَكَّ

َ
لهَۡمَهَــا فُجُورهََــا وَتَقۡوَىهَٰــا ٨ قَــدۡ أ

َ
فَأ

١٠ ــىهَٰا  دَسَّ سورة الشمسمَــن 
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والتزكية الإيمانية وأخلاقها أيما التزام، وشــواهد ذلك كثيرة 
فــي خطــاب الكتائــب المقاتلــة ورجالهــا كذلــك بكثــرة فــي 
خطــاب العلمــاء والدعــاة والمفكريــن بــل وحتــى السياســيين 

والأطبــاء والمهندســين والإعلامييــن.

من المشاهد الدالة على ذلك

أولا : مشــهد الايمــان بــالله واللجــوء إليــه وحــب نبيــه محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم والاقتــداء بــه والشــوق إلــى لقائــه. 
فعندمــا تســتمع لجميــع هــؤلاء تجــد ذكــر الله وحمــده حاضــرا 
بشــكل مســتمر، وتجــد التــوكل علــى الله حاضــرا فــي جميــع 
المحطــات، وتجــد الإيمــان بالقضــاء والقــدر خيــره وشــره 
مؤلمــة  كانــت  مهمــا  والأحــداث  المواقــف  تجــاه  ظاهــرا 

وقاصمــة للظهــر.
  وتجــد الصــاة والســام علــى رســوله الكريــم حاضــرا فــي 
ثنايــا الدعــاء والاحتســاب، رأينــا ذلــك عنــد الكبــار رجــالا 
ونســاء كمــا رأينــاه عنــد الشــباب بــل ورأينــاه عنــد الأطفــال 
الصغــار، وهــذا لــم يــأت مــن فــراغ ولا فــي لحظــة توافــق 
النــاس  مــن  الأغلــب  لــدى  ســلوك مطــرد  هــو  بــل  فريــدة 
نتيجــة منهــج وتربيــة وغــرس مســتمرة منــذ نعومــة الأظفــار.
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ثانيا : مشهد التربية على مائدة القران 
فمــاذا تتوقــع - أيهــا المســلم خــارج غــزة - ممــن قبــل مائــدة 
الله وانكــب عليهــا حفظــا ومدارســة وتعلمــا وتطبيقــا؟ مــاذا 
ســيكون حاله وأين ســتهفو نفســه؟ وأين ســتحلق طموحاته؟ 
لقد رأينا وســمعنا العشــرات من التقارير والمشــاريع القرآنية 

التــي قــام بهــا أهلنــا فــي غــزة:
إجــازة صيفيــة  فــي  حافــظ  آلاف  تخريــج عشــرة  فمــن    

واحــدة.
يــوم  فــي  القــرآن وإجازتــه بختمــة واحــدة  إلــى مدارســة    
واحــد مــن بعــد الفجــر إلــى بعــد صــاة العشــاء للمئــات مــن 

الحفــاظ والحافظــات فــي مســجد واحــد.
  إلــى حفــظ متــون الســنة النبويــة إلــى مدارســة وجــرد كتــب 

أهــل العلــم وأئمــة الإســام فــي القديــم والحديــث.
فــي  الخريجيــن  مــن  بــل الآلاف  المئــات  تخريــج  إلــى    
وطالبــات  طــاب  مــن  عــام  كل  التخصصــات  مختلــف 
المعاهــد والجامعــات والمراكــز الشــرعية وكأنهــم فــي أمــن 
واســتقرار لا يكــدره أي شــائبة ولا يعكــر صفــوه أي كــدر.

ثالثا: مشهد الحرص على التماسك الأسري والاجتماعي 
في الاسرة الفلسطينية

  فرغــم الجهــود المضنيــة التــي بذلهــا العــدو فــي التشــريد 
والقتــل والتنكيــل والســجن للأفــراد وفصلهــم عــن عوائلهــم 
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وبيوتهــم إلا أن الأمهــات والآبــاء مــا زالــوا يضربــون أروع 
أبنائهــم  فــي الصبــر والمصابــرة ومتابعــة أحــوال  الأمثلــة 
وأفــراد أســرهم أينمــا كانــوا ومهمــا طــال الوقــت وبعــد المــكان 
  ومــا أجملهــا مــن مشــاهد تثبــت ذلــك عندمــا يلتقــي الأبنــاء 
بأبنائهــم وبناتهــم الأســرى ومــا أجملهــا مــن مشــاعر عندمــا 
جنائــز  تشــييع  أو  لاســتقبالهم  المدينــة  أو  القريــة  تخــرج 
الشــهداء ولــو كان ذلــك فــي يــوم أو يوميــن لقلنــا بأنــه نــادر 
لا يتكــرر لكنــه ســلوك وممارســة يوميــة مســتمرة منــذ عقــود 
فهــي نتــاج تربيــة وإيمــان وشــعور بالمســؤولية وإحســاس 
بالخطــر وليســت مجــرد عاطفــة جياشــة فــي لحظــة محــددة.

رابعــا: مشــهد التربيــة علــى الوعــي العالــي للفــرد الغــزاوي 
بشــكل خــاص والفلســطيني بشــكل عــام بقضيتــه وغــرس 
قيــم العدالــة بقضيتــه وحقــه وعــدم الخضــوع والقبــول بالظلــم 
أو المداهنــة لــه أو الاســتماع للمخذليــن مــن داخــل الصــف 
أو خارجــه وهــذه ميــزة تفاضليــة مهمــة فــي مياديــن الصــراع 

الفكــري والسياســي والعســكري.
  فشــعار )اعــرف عــدوك( الــذي كان منتشــرا فــي عالمنــا 
العربــي ذات يــوم لــم تنتــه صلاحيتــه فــي غــزة ولا فلســطين 
ولذلــك لا تــزال آثــاره وثمــاره قائمــة .ولعلــه أكبــر محفــز 
والتهجيــر  التطبيــع  مشــاريع  كل  لرفــض  للفلســطينيين 

المزعــوم. للســام  المشــبوهة  والصفقــات 
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خامســا: مشــاهد التربيــة الحيويــة والمرنة للعيــش بمعادلة 
ربانيــة إلهيــة ذكرهــا الله فــي كتابــه العظيــم فقــال جــل جلاله: 
»وابتــغ فيمــا آتــاك الله الــدار الآخــرة ولا تنــس نصيبــك مــن 
الدنيــا وأحســن كمــا أحســن الله إليــك ولا تبــغ الفســاد فــي 

الأرض إن الله لا يحــب المفســدين« القصــص: 77.
فأهــل غــزة كمــا شــاهدناهم صوتــا وصــورة يجيــدون العيــش 
فــي ســبيل الله وأخــذ نصيبهــم مــن الحيــاة كمــا يجيــدون فــي 
الوقــت نفســه بــذل أنفســهم وأرواحهــم والمــوت فــي ســبيل 

الله.
  بــل ويقدمــون أبناءهــم فــداء لعقيدتهــم ودينهــم ومســرى 
نبيهــم عليــه أفضــل الصــاة والســام وكــم رأينــا مــن أب 
كبيــر أو أم مكلومــة تصبــر نفســها بأنهــا فــي أرض الربــاط 
ومن أهل الرباط وما زالوا يوصون أبناءهم وبناتهم بذلك.

سادســا: مشــهد التربيــة علــى فهــم الشــهادة فــي ســبيل 
الله علــى أنهــا وســام للأســرة وفخــر وليــس نكبــة ولا مصيبــة 
وهذا الفهم العميق مرتبط بالتوجيه الرباني: »ولا تحســن 
ــد  ــاء عن ــل أحي ــا ب ــبيل الله أموات ــوا في س ــن قتل الذي
ــه  ــن فضل ــم الله م ــا آتاه ــن بم ــون فرح ــم يرزق ربه
ويســتبشرون بالذيــن لــم يلحقــوا بهــم مــن خلفهــم ألا 
خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون يســتبشرون بنعمــة مــن 

ــع أجــر المؤمنــن«  الله وفضــل وأن الله لا يضي
  هــذا الفهــم لــه دور كبيــر فــي تفســير رباطــة الجــأش فــي 

آل عمران
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تلقــي أخبــار مقتــل الشــهداء والثبــات والصبــر والتجلــد عنــد 
بالنســبة  المصيبــة  مــع عظــم  الأولــى  والصدمــة  الســاعة 

للفــرد الواحــد منهــم.
  هــذه مشــاهد محــدودة مــن عشــرات المشــاهد بــل مئــات 
المشــاهد التربويــة التــي قدمهــا ومــازال يقدمهــا أهــل غــزة 

تفســيرا لثباتهــم ومصابرتهــم.
وأحســب أن هــذه المشــاهد ســتكون مفتاحــا لبوابــة كبيــرة 
مــن التغييــر التربــوي فــي حالنــا وســلوكنا وبالتالــي طريقــة 

تعاملنــا مــع قضايانــا المصيريــة.
المهاجريــن  مــن  الأولــون  الســابقون  ســارها  وهــي طريقــة 
عليهــا  ويســير  التابعيــن  وتابعــي  والتابعيــن  والأنصــار 
التابعــون مــن بعدهــم لنهجهــم بإحســان علــى مــدار القــرون.
ومــا أهــل غــزة إلا أنمــوذج حــي فريــد فــي عصرنــا يمكــن لــه 
أن يتكــرر فــي كل أرض أخــذت بنفــس النهــج والأســباب 

ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز.
  لذلــك مــا نشــاهده مــن نصــر عســكري مــا كان ليتحقــق 
لــولا وجــود التربيــة الإيمانيــة عنــد المجاهديــن وعنــد أســرهم، 
وهذا النهج كما رأينا تم اســتلهامه من ســيرة رســولنا الكريم 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ومــن خطــط صــاح الديــن 
قبــل فتــح بيــن المقــدس، لذلــك حــري بالمســلمين أن يأخــذوا 
بأســباب النصــر الإيمانيــة ثــم الاســتعداد العســكري للعــدو 
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بالعــدة  عليهــم  العــدو  تفــوق  وإلا  النصــر،  يحققــوا  حتــى 
والعتــاد.

 

 

 



وبر
كت

ا
127فلسطين من النكبة الى التحرير

ــت  ــي وثق ــب الت ــع والكت ــرز المراج ــن أب ــص ع ملخ
ــطينية ــة الفلس القضي

  حاولــت أن أضــع أمامــك أخــي القــارئ ملخــص ل)10( 
كتــب تناولــت القضيــة الفلســطينية مــن مختلــف جوانبهــا، 
ويمكنــك الرجــوع لبعضهــا أو جميعهــا لتتعــرف أكثــر عــن 

القضيــة بحيثياتهــا التاريخيــة أو السياســية.
1-  كتاب الجذور الاجتماعية للنكبة

  يفنِّد الكاتب أكرم حجازي، من خلال كتابه هذا، أسطورة 
تخلّــي الفلســطينيين عــن أراضيهــم للصهاينــة مــن خــال 
دراســة مُعمقَــة لأنمــاط الملكيــة والإنتــاج العربيــة وطبيعــة 
العلاقــة الاقتصاديــة بيــن الدولــة والمجتمــع فــي فلســطين 
خلال العهدين العثماني وعهد الانتداب البريطاني، وأخيراً 
التســلل الصهيونــي داخــل الأراضــي العربيــة منــذ نهايــات 
فــي  البريطانيــة  الكولونياليــة  ودور  عشــر  التاســع  القــرن 
تجهيــز البنيــة التحتيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للأراضــي الفلســطينية للصهيونيــة قُبيــل النكبــة.
2- كتاب تاريخ فلسطين الحديث

  الكتــاب مــن تأليــف الباحــث عبــد الوهــاب الكيالــي، صــدر 
عام 1970 وأعيدت طباعته عشــرات المرات.
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يعتبــر الكتــاب أول محاولــة جــادة لتســجيل تاريــخ فلســطين 
بدايــة  مــن  الأوليــة،  التاريخيــة  المصــادر  علــى  اعتمــاداً 
الهجــرات الصهيونيــة الأولــى لفلســطين فــي أواخــر القــرن 

التاســع عشــر.
3-   كتاب القضية الفلسطينية

  يعتبــر إدوارد ســعيد أحــد أكثــر المفكريــن الفلســطينيين 
بــل والعــرب البارزيــن المعروفيــن دوليــاً، وهــو ناقــد أدبــي 
فلســطيني-أمريكي، وأحــد أهــم مؤسســي دراســات مــا بعــد 
الاســتعمار. ويعتبــره البعــض أحــد أهــم 10 مفكريــن فــي 

القــرن العشــرين.
  يناقــش إدوارد ســعيد فــي كتابــه ›القضيــة الفلســطينية‹ 
الفلســطيني  الشــعب  أوضــاع  عــام 1979  فــي  الصــادر 
تــم  عــام 1948، عندمــا  التــي حدثــت  ›النكبــة‹  وتاريــخ 
تهجير آلاف الفلسطينيين وتشريدهم في الشتات، وتشويه 

القضيــة الفلســطينية فــي العالــم الغربــي.
السياســية  الحــركات  أيضــاً تطــور  الكتــاب  يتتبــع    كمــا 
الفلســطينية، لاســيما ›منظمــة التحريــر الفلســطينية‹ بقيــادة 
صديقــه آنــذاك، ياســر عرفــات، وتغيّــر مفاهيــم الجماعــات 
الفلسطينية إزاء مسألة الهوية اليهودية والدولة الصهيونية.
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 4- كتاب القضية الفلسطينية من منظور جديد
  الكتــاب مــن تأليــف الدكتــور لبيــب قمحــاوي، وهــو صــادر 
عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ويناقــش مــن خلالــه 
الكاتب المخاطر الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية 

اليوم.
  ويتعــرض لإشــكاليات تتعلــق بمــا إذا كان الفلســطينيون 
لمــا  سياســية  وســردية  وإرث  شــعارات  منظومــة  ســجناء 
بعــد النكبــة، حيــث العيــش فــي المهجــر والمعانــاة والكفــاح 
ومكابدة الألم والعذاب وتقديم البطولات والتمسك بالآمال.
5-  كتاب مقدمة لدراسة الصراع العربي- الإسرائيلي

  فــي هــذا الكتــاب يطــرح المســيري رؤيتــه لجــذور الصــراع 
العربــي الإســرائيلي ومســاره ومســتقبله، كمــا يركــز علــى 
فــي  تنــاول  كمــا  الصهيونــي،  والاســتعمار  الصهيونيــة 

الصهيونيــة. تاريــخ  الكتــاب 
  وبالإجمــال، فــإن للمســيري أعمــالًا عديــدة عــن إســرائيل 
كتــاب  المثــال:  ســبيل  علــى  منهــا  نذكــر  والصهيونيــة، 
العنصريــة الصهيونيــة، وكتــاب نهايــة التاريــخ: دراســة فــي 

بنيــة الفكــر الصهيونــي.
6-  كتاب حرب المئة عام على فلسطين

  يُصنّــف هــذا الكتــاب، الــذي نُشــر فــي مايو/أيــار عــام 
2020، باعتباره واحداً من أفضل الكتب المتعلقة بتاريخ 
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المؤلــف  فيــه  ويوضــح  الفلســطيني-الصهيوني.  الصــراع 
منــذ  الخالــدي،  رشــيد  الأمريكــي،  الفلســطيني  والمــؤرخ 
البدايــة أنَ إنشــاء الكيــان الصهيونــي هــو ›غــزو اســتعماري 
استيطاني‹، وليس حرباً بين حركتين وطنيتين متنافستين.

  يُحــدد المؤلــف فــي كتابــه 6 لحظــات حاســمة فــي تاريــخ 
الصــراع وهــي بالترتيــب: وعــد بلفــور عــام 1917، وخطــة 
التقســيم الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة عــام 1947، وقــرار 
مجلــس الأمــن رقــم 242 لعــام 1967، والغــزو الصهيونــي 
للبنــان عــام 1982، واتفاقيــات أوســلو عــام 1993 وزيــارة 

أرئيــل شــارون لجبــل الهيــكل عــام 2000.
النيــة  وســوء  لوحشــية  عرضــا  الخالــدي  قــدَم  وبينمــا    
الصهيونيــة علــى مــر الســنين، كتــب أيضــاً بــكل صــدق 
وألــم عــن إخفاقــات القيــادة الفلســطينية المنقســمة فــي أغلــب 
الأحيــان، لــذا يُمثــل هــذا الكتــاب بدايــة رائعــة لمــن يريــد 

الفلســطينية. معرفــة المزيــد عــن القضيــة 
7- كتاب المقاومة الشــعبية الفلســطينية تحت الاحتلال 

قــراءة نقديــة وتحليلية
المقاومــة  تناولــت  التــي  المحوريــة،  الكتــب  أحــد  هــو     
الشــعبية الفلســطينية بالدراســة والتحليــل، هــو مــن تأليــف 
الأكاديمييْــن الفلســطينييْن: لينــدا طبــر وعــاء العــزة، صــدر 
عــام  بيــروت  فــي  الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة  عــن 
2014. ويحاول هذا الكتاب تســليط الضوء على الســياق 
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الفلســطينية،  أنتــج تجــارب الانتفاضــات  الــذي  التاريخــي 
وفهــم العوامــل التــي أســهمت فــي تشــكل هــذه التجــارب، 
وتوضيــح أهميتهــا ومــدى ارتباطهــا بواقــع اليــوم وإمــكان 
مفهــوم  علــى  التركيــز  تــم  وقــد  إليهــا.  الاعتبــار  إعــادة 
المقاومــة الشــعبية ضمــن الســياق التاريخــي الفلســطيني فــي 

المحتلــة. الأراضــي 
8-  كتاب تاريخ الفكر الصهيوني: جذوره 

ومساره وأزمته
  صــدر هــذا الكتــاب عــن دار الشــروق فــي القاهــرة عــام 
المســيري  الوهــاب  عبــد  الدكتــور  يتنــاول  وفيــه   ،2009
والحركــة  الصهيونــي  الفكــر  تاريــخ  والتحليــل  بالعــرض 

الغربيــة. الحضــارة  فــي  وجذورهــا  الصهيونيــة 
قبــل  الصهيونيــة  فكــرة  تاريــخ  المســيري  يتتبــع  حيــث    
هرتــزل وبلفــور، والمراحــل التــي مــرت بهــا حتــى تبلورهــا 
فــي مطلــع القــرن العشــرين. ثــم يتعــرض للجــذور الغربيــة 
للفكر الصهيوني، مســلطاً الضوء على علاقة الصهيونية 
والنيتشــوية،  كالرومانســية  الغربيــة،  الفكريــة  بالاتجاهــات 

وبالحــركات السياســية الغربيــة، كالنازيــة والفاشــية.
الاتفــاق  وأوجــه  الصهيونيــة  التيــارات  أهــم  يســتعرض  ثــم 
والاختــاف فيمــا بينهــا، قبــل أن يناقــش وضــع الصهيونيــة 
فــي الوقــت الراهــن وموقفهــا مــن الجماعــات اليهوديــة فــي 
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العالــم، وملامــح أزمتهــا التاريخيــة.

9- كتاب فلسطين التاريخ المصور)د.طارق السويدان(
  فالكتاب جمع تاريخ فلسطين بإيجاز غير مخل بالأحداث 
التاريخيــة الهامــة، إضافــة إلــى أنــه دحــض مزاعــم اليهــود 
وأكاذيبهــم فــي حقهــم التاريخــي بــأرض فلســطين وإثبــات أن 

أول من ســكن فلســطين هم العرب.
وكشــف المؤامــرات والفضائــح التــي جــرت وتجــري علــى 

أرض الإســراء والمعــراج علــى مــدى التاريــخ.
أكثــر مــا يميــز كتــاب )فلســطين، التاريــخ المصــور( بأنــه 
مــزود بمجموعــة مــن الصــور النــادرة والكثيــرة زادت علــى 
آلاف  عشــرة  مــن  أكثــر  مــن  انتقاؤهــا  تــم  صــورة   500
صــورة، وتــم إضافــة الآراء الخاصــة والحكــم علــى الأحــداث 
دون الاكتفــاء بالســرد التاريخــي للوقائــع. ليكــون بذلــك كتابــا 
تاريخيا رائعا بعيدا عن الكتب التاريخية التي تدفع القارئ 

للملــل عنــد قراءتهــا.
10- كتاب التطهير العرقي في فلسطين)إيلان بابيه(

عــن  الصــادر  كتابــه  بابيــه  إيــان  الأكاديمــي  ــم  قسَّ    
»مؤسســة الدراســات الفلســطينية« عــام 2007 إلــى 12 
فصلا، تناول فيها تعريفات التطهير العرقي والأيديولوجية 
الصهيونيــة التــي تهــدف إلــى صنــع وطــن حصــري لليهــود، 
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هــذا إلــى جانــب ســرد خطــة التطهيــر العِرقــي للفلســطينيين، 
إذ أزاح الســتار عــن حقيقــة »الخطــة دالــت« التــي وُضِعــت 
خصيصــا مــن قِبَــل دافيــد بــن غوريــون، أول رئيــس وزراء 
للكيان الصهيوني، ومنحت المليشيات الصهيونية الضوء 
الأخضــر لاســتخدام شــتى الوســائل المتاحــة لأجــل إخــاء 
القــرى مــن ســكانها، وهــي المعلومــات التــي حصــل عليهــا 
الأرشــيف  ودفاتــر  التاريخيــة  الوثائــق  واقــع  مــن  الكاتــب 

الصهيونــي ذاتــه.
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طوفان الأقصى من التخطيط إلى التنفيذ
  طوفــان الأقصــى اســم العمليــة العســكرية التــي قامــت 
بهــا حركــة المقاومــة حمــاس فــي يــوم الســابع مــن أكتوبــر 
مــن عــام 2023م، والتــي نفــذت مــن خلالهــا هجومــاً علــى 

القواعــد العســكرية الواقعــة بمــدن غــاف غــزة.

الخطة العملياتية لـ »طوفان الأقصى«
  بــدأ التخطيــط للمعركــة منــذ عاميــن، ونجحــت الحركــة فــي 
إخفــاء ذلــك عــن الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة والتــي تراقــب 
كل حركــة فــي القطــاع، وتســتخدم جيشــاً مــن الجواســيس، 
وقــد بــدأ الاســتعداد بتحليــل منطقــة العمليــات ومــن ثــم تقدير 
معركــة  نظــام  دراســة  خــال  مــن  الاســتخباري،  الموقــف 
العــدو، والــذي تــم تقديــر الموقــف العملياتــي علــى أثــره، 
فــي ظــل دراســة الإمكانيــات لــدى العــدو والصديــق بحســب 

القســام.
  وقد اشــتملت الخطة العملياتية على خطة الدعم الناري 
التي هدفت إلى تأمين عملية تقدم القوات بواســطة ســاح 
المدفعيــة مــن خــال تثبيــت المواقــع العســكرية لفرقــة غــزة 
وتثبيــت القواعــد الجويــة وقواعــد الدعــم اللوجســتي وذلــك 

عبــر دعــم حركــة قــوات المنــاورة خــارج فرقــة غــزة. 



وبر
كت

ا
135فلسطين من النكبة الى التحرير

خطــة  القســام  بحســب  العملياتيــة  الخطــة  تضمنــت  كمــا 
الإعمــاء، بهــدف إعمــاء العــدو عــن رصــد تقــرّب أي قــوة 

نحــو الجــدار الفاصــل. 
منظومــة  فــي  الثغــرات  فتــح  خطــة  تطبيــق  تــم  كذلــك    
الجدار الفاصل، وخطط المناورة، وخطط اقتحام المواقع، 
وخطــط الانســحاب بالأســرى، وخطــة قطــع النجــدات عــن 
العــدو مــن خــال اســتهداف تعزيــزات العــدو عبــر ســاح 

الطيــران المســيّر وســاح مضــاد الــدروع. 
وخطــة  الاتصــالات،  خطــة  علــى  المقاومــون  واعتمــد    
الدعــم اللوجســتي، وخطــة الإعــام ونقــل الصــورة، إضافــة 
الخــداع  العملياتيــة، وخطــة  القيــادة والســيطرة  إلــى خطــة 
علــى المســتويين الاســتراتيجي والعملياتــي، وتنفيــذ سلســلة 

منــاورات حيــة بمــا يحاكــي الأهــداف.

ساعة الصفر
  عملــت المقاومــة علــى فحــص جهوزيــة قواتهــا باســتمرار، 
وتم تنفيذ عملية الاستدعاء والحشد للقوات وصولًًا لساعة 

الصفر. 
  وبــدأ تنفيــذ العمليــة وفتــح المعركــة بشــكل منســق ومتزامــن 
وتدميــر فرقــة غــزة فــي جيــش العــدو وتطويــر الهجــوم داخــل 
منطقــة العــدو الجنوبيــة، حيــث تــم الهجــوم علــى جميــع 
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مواقــع فرقــة غــزة وعددهــا 15 موقعًــا عســكريًا، فضــاً عــن 
الهجــوم علــى عشــر نقــاط تدخــل عســكرية والهجــوم علــى 
فصيــل الحمايــة المتواجــد فــي 22 كيبوتسًــا فــي فرقــة غــزة.

  ثــم تــم تطويــر الهجــوم نحــو الأهــداف خــارج الفرقــة فــي 
المنطقــة الجنوبيــة، وهــي زيكيــم ونقطــة التدخــل البحــري 
كاتســا ومركــز قيــادة طــوارئ الحــرب وقاعــدة يادمــو ردخــاي 
وقاعــدة أوريــم وقاعــدة تســيليم وقاعــدو ميشــمار هينيغــن. 

  وأعلنــت حركــة »حمــاس« أن مســلحيها نفــذوا هجمــات 
علــى أكثــر مــن 50 موقعًــا صهيونيــاً.

  وأبــرز المواقــع التــي اقتحمــت هــي »شــديروت« شــمالي 
القطــاع حيــث شــوهد أفــراد »القســام« وهــم يجوبــون شــوارع 
المدينــة وســيطروا علــى موقــع تابــع للشــرطة الصهيونيــة.

غــزة،  شــرقي  »نتيفــوت«  إلــى  المقاومــون  دخــل  كمــا    
وســط مطالبــات المســتوطنين بتحــرك الجيــش لإنقاذهــم، 
فيمــا شــملت الاقتحامــات مســتوطنة »أوفاكيــم«، وموقــع 
»ناحــل عــوز«، وأحــراش »كــرم أبــو ســالم«، و«صوفــا«، 
و«كيســوفيم«، إضافــة إلــى موقــع الـــ16 شــمالي القطــاع.

وقد شارك في العملية حوالي)3000( جندي من القسام، 
وبإسناد بلغ عددهم)1500( جندي.

  وردًا علــى ذلــك، أعلــن الجيــش الصهيونــي إطــاق عمليــة 
»الســيوف الحديديــة« ضــد »حمــاس« فــي غــزة، قائــاً فــي 



وبر
كت

ا
137فلسطين من النكبة الى التحرير

فــي عــدة مناطــق  بــدأت شــن غــارات  بيــان إن طائراتــه 
بالقطــاع علــى أهــداف تابعــة لحمــاس.

أسباب تنفيذ عملية طوفان الأقصى

لقــد جــاءت عمليــة طوفــان الأقصــى بعــد تراكــم عــدة أســباب 
وعوامــل، وســوف أذكــر أهــم وأبــرز تلــك العوامــل:

1- احتلال الأرض الفلسطينية منذ أكثر من 100 عام.
2-  فــرض الحصــار الخانــق علــى قطــاع غــزة منــذ 17 

عامــا.
)قبيــل   2023 ســبتمبر  وحتــى   2000 ســنة  منــذ   -3
 11,299 بقتــل  الصهيونــي  الاحتــال  قــام  أكتوبــر(   7
فلســطينياً وجــرح 156,768 آخريــن، أغلبيتهــم الســاحقة 

لردعــه. أحــد  يتحــرك  ولــم  المدنييــن،  مــن 
4- القيــام بعــدد مــن المجــازر التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل 
الأمــم المتحــدة منــذ عقــود ومــزق الكيــان الغاصــب قــرار 

الأمــم المتحــدة أمــام العالــم ولــم يردعــه أحــد.
5- أصــدرت المنظمــات الدوليــة أكثــر مــن 900 قــرار 
خــال الـــ 75 عامــاً الماضيــة لصالــح الشــعب الفلســطيني، 
ولــم ينفــذ الكيــان الصهيونــي أيــا منهــا، لأنــه محمــي مــن 
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أمريــكا والــدول الغربيــة.
6- اتفاق أوسلو 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية، 
الذي كان من المفترض أن يؤسّس لإنشاء دولة فلسطينية 
مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كذلــك لــم ينفــذ، 
بل استولى الكيان المحتل على معظم الأراضي بالضفة، 

وأعلــن القــدس كاملــة مدينــة صهيونيــة.
7- حمــل رئيــس الــوزراء الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو فــي 
خطابــه أمــام الأمــم المتحــدة فــي شــهر ســبتمبر 2023 
الضفــة  فيهــا  بمــا  التأريخيــة،  فلســطين  لكامــل  خريطــة 
نــت كلهــا بلــون واحــد وعليهــا  الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد لُوِّ

اســم “إســرائيل”. ولــم يُحــرّك العالــم ســاكناً.
8- لمواجهة مخططات التهويد والتقسيم الزّماني والمكاني 
للمســجد الأقصــى، وتصاعــد وتيــرة اقتحامــات المســتوطنين 

الاستفزازية للمسجد الأقصى.
9- لمواجهة ممارســات ائتلاف اليمين الصهيوني الأكثر 
تطرّفــاً، الــذي باشــر عمليــاً معركــة حســم للســيطرة علــى 
الضــمّ، وخطــة حســم  مــن خــال خطــة  الغربيــة  الضفــة 
الســيادة علــى القــدس والمقدســات، وخطّــة طــرد الشــعب 

الفلســطيني وتهجيــره مــن الضفــة الغربيــة. 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الاســتيطان  توســع  لمواجهــة   -10
بوتيــرة غيــر مســبوقة، وفــي مواجهــة عنــف المســتوطنين 
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فــي الضفــة الغربيــة وجرائمهــم، التــي وصلــت مســتويات 
مســبوقة. غيــر 

11- لتحقّيق أمل 7 مليون فلسطيني بالعودة إلى ديارهم 
بعد 75 عاماً من النفي والشــتات.

12- بســبب إحضــار )5( بقــرات حمــراء مــن أمريــكا فــي 
يوليــو 2023م وهــي طقــوس يهوديــة بمثابــة إعــان رســمي 
اليهــودي  الهيــكل  وإقامــة  الأقصــى  المســجد  هــدم  لبــدء 

المزعــوم.
13- العملية تهدف لأسر جنود صهاينة لأجل التفاوض 
في صفقة لتحرير أكثر من 6000 أسير بعضهم أمضى 
أكثــر مــن 46 ســنة فــي ســجون الاحتــال، خاصــة بعــد 
التنكيــل البشــع الــذي ضاعفــوه فــي ظــل حكومــة نتنياهــو – 

ســموترش- بــن غفيــر.
الكيــان  خطــة  عــن  تســريبات  بعــد  أتــت  العمليــة   -14
الصهيونــي لاحتــال غــزة وتهجيــر شــعبها، والســيطرة علــى 

حقــول الغــاز التــي تــم اكتشــافها بســواحل غــزة.
15-  العمليــة كانــت ضروريــة بعــد اتجــاه الــدول العربيــة 
الواحــدة تلــو الأخــرى للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، فــي 
تنــازل عجيــب عــن شــرط إقامــة الدولــة الفلســطينية والــذي 

عليــه الإجمــاع العربــي.
16- العمليــة أتــت لإفشــال نهائــي لصفقــة القــرن، والتــي 
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كان الهــدف منهــا إنهــاء حلــم إقامــة دولــة فلســطينية، ونــزع 
ســاح المقاومــة.

السقوط الأخلاقي للغرب في معركة غزة

  بعد حدوث عملية طوفان الأقصى قام الكيان الصهيوني 
بشــن حــرب جويــة وبريــة وبحريــة علــى قطــاع غــزة، ودمــر 
حوالــي 70% مــن المبانــي، وقتــل أكثــر مــن 30 ألــف، 
وجعــل حوالــي 17 ألــف طفــل بــدون أســرة، وارتكــب جرائــم 
تصنــف كجرائــم إبــادة حســب مــا توصلــت إليــه محكمــة 
العــدل الدوليــة، كل ذلــك مــع فــرض حصــار وتجويــع لــكل 
أهالــي قطــاع غــزة، وتشــريدهم إلــى خــارج غــزة لــولا إغــاق 
الحــدود، وشــاركت فــي هــذه الحــرب الــدول الغربيــة، بجســر 
جــوي وبحــري مــن الأســلحة، ومــن هــذه الــدول: أمريــكا 
الأمــن  مجلــس  تعطيــل  تــم  وغيرهــا،  وألمانيــا  وبريطانيــا 
بحــق الفيتــو الأمريكــي، ظــل العالــم بأكملــه يشــاهد هــذه 
الإبــادة دون أن يضغــط الغــرب علــى الكيــان الصهيونــي 
بوقــف جرائمــه، بــل إن أمريــكا كانــت تمنــع وقــف الحــرب، 
هــذا الســقوط الأخلاقــي المــدوي الــذي طالمــا حاضــر فيــه 
العربيــة، وضغــط عليهــا بمســميات  الــدول  الغــرب علــى 
حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة وحقــوق الطفــل، جميعهــا 
تــم تجميدهــا وظهــر العالــم الغربــي علــى حقيقتــه فــي دعــم 
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عســكري وسياســي واســتخباراتي، بــل إنــه منــع نصــرة أهــل 
مــن  لمنعهــم  اليمنييــن  بإعــان حــرب علــى  غــزة وتكفــل 
مناصــرة أهــل غــزة، كمــا يســتخدم لغــة الترغيــب والترهيــب 
علــى أي دولــة عربيــة أو إســامية تــود مناصــرة أهــل غــزة.

سلاح المقاطعة ووجوب استخدامه
  يعــد ســاح المقاومــة هــو الســاح الأقــوى بعــد الســاح 
العســكري، فالكيــان المحتــل ومــن يدعمــه قائــم علــى المــال 
والاقتصاد، وهو مصدر قوتهم، وإذا ما ضُرب اقتصادهم 
فإنهــم ســوف يتأثــرون وتتراجــع كثيــر مــن المؤسســات عــن 
دعمهــا أو علاقتهــا بالكيــان المحتــل، وهــذا يشــكل حصــاراً 
اقتصاديــا ضــده، ممــا يكــون ســبباً فــي تدميــره، وإذا انهــار 
عاجــزا  ويبقــى  مباشــر،  بشــكل  الكيــان  ينهــار  الاقتصــاد 
أفتــى  لذلــك  فــي حــروب عســكرية مكلفــة،  الدخــول  عــن 
العلمــاء بوجــوب مقاطعــة الكيــان الغاصــب وكل شــركة أو 
مؤسســة يثبــت دعمهــا لهــا، ومــن أبــرز العلمــاء الذيــن دعــوا 
لاســتخدام ســاح المقاطعــة هــو ســماحة الشــيخ العلامــة 
أحمــد بــن حمــد الخليلــي مفتــي ســلطنة عمــان، وممــا جــاء 
بيانــه حــول الدعــوة للمقاطعــة » وســاح المقاطعــة  فــي 
هــو مــن أمضــى الأســلحة وأنجحهــا فــي اخضــاع العــدو، 
إليــه كل مــن يريــد  لذلــك أراه واجبــا علــى الأمــة وأدعــو 
الخيــر لأمتــه ووطنــه، ولا عبــرة بمــا ينــادي بــه المخذولــون 
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المتخاذلــون مــن كــون المقاطعــة تحتــاج إلــى أذن مــن القائــم 
بالأمــر ولــو صــح ذلــك لمــا كان لأحــد أن يدفــع شــرا عــن 
نفســه أو دينــه أو حتــى أن يعبــد ربــه إلا بــإذن خــاص ومــا 
ذلــك إلا مــن تأليــه الأشــخاص وتقديــس البشــر، وهــو مــن 

أعظــم البــدع فــي الإســام”
لفرصــة  وإنهــا   « آخــر  بيــان  فــي  ســماحته  قــال  كمــا    
ثمينــة لانعتــاق الأمــة مــن هيمنــة الاقتصــاد الغربــي الموغــل 
فــي الرأســمالية....ومن هنــا نجــدد دعوتنــا جميــع العــرب 
والمســلمين بــل والشــعوب الحــرة فــي العالــم أجمــع لمقاطعــة 
هــذه الشركات)الشــركات الصهيونيــة والداعمــة للصهاينــة( 
لصمــوده  وتعزيــزا  المجاهــد  الفلســطيني  للشــعب  دعمــاً 

وتضحياتــه وقيامــاً بواجــب النصــرة”
  كما ذكرت سعدية مفرح كاتبة وصحفية وشاعرة كويتية 
فــي مقــال لهــا بصحيفــة الخليــج بأننــا مــا زلنــا مقاطعيــن كل 
الشركات والجهات التي تساند الكيان الصهيوني في حربه 
علــى قطــاع غــزّة بشــكل مباشــر أو غيــر مباش، وهــو مــا 
يثبــت، مــرّة أخــرى، جــدوى هــذا الســاح المجانــي الشــعبي، 
فعندمــا يشــعر الأفــراد والمجتمعــات بالاســتياء والاســتنكار 
تجــاه سياســات أو أعمــال غيــر عادلــة أو قمعيــة، يلجــؤون 
حينها إلى وسيلة سلمية للتعبير عن رفضهم ولفت الانتباه 
إلــى قضيتهــم، وهــي المقاطعــة التــي تعــد أداة فعالــة يمكــن 
للشــعوب اســتخدامها للتأثير على الســلوكيات والممارســات 
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غيــر العادلــة للأفــراد أو الجهــات التــي يســتهدفونها. إنهــا 
وســيلة ســلمية مجّانيــة ســهلة للمطالبــة بالعدالــة والتغييــر.

تعزيــز  علــى  قدرتهــا  فــي  المقاطعــة  أهميــة  وتتمثــل   
العادلــة،  غيــر  القضايــا  علــى  الضــوء  وتوجيــه  الوعــي 
فعندمــا يقاطــع الأفــراد والمجتمعــات منتجــات أو خدمــات 
أو مؤسّســات محــدّدة، يوجهــون رســالة قويــة تعبــر عــن 
التــي  العادلــة  غيــر  السياســات  أو  للممارســات  رفضهــم 
تتبعهــا تلــك الكيانــات. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى فقــدان 
هــذه الكيانــات للدعــم الشــعبي والأربــاح الماليــة والســمعة 
الاســتهلاكية، مــا يُجبرهــا غالبــاً علــى إعــادة التفكيــر فــي 

وممارســاتها. سياســتها 
 وتاريخيًــا، هنــاك أمثلــة عديــدة علــى نجــاح المقاطعــة فــي 
تحقيــق التغييــر. مثلًا، مقاطعــة جنــوب أفريقيــا خــال فتــرة 
الفصــل العنصــري إحــدى أنجــح تجــارب المقاطعــة الشــعبية 
في تحقيق الهدف، فقد تمكّنت الحركات العالمية للمقاطعة 
مــن  الاقتصاديــة  العقوبــات  وفــرض  الاســتثمار  وســحب 
تحقيــق ضغــط دولــي كبيــر علــى نظــام الفصــل العنصــري 
فــي جنــوب أفريقيــا آنــذاك، وهــو مــا ســاهم فــي إنهــاء ذلــك 

النظــام الظالــم، وإن بشــكل غيــر مباشــر.
  وهــذا يشــير إلــى أن المقاطعــة تعــزّز الوحــدة والتضامــن 
العامــة  توجهاتهــا  عــن  النظــر  بغــضّ  الشــعوب،  بيــن  
النــاس  يقاطــع  فعندمــا  والسياســية،  الثقافيــة  وانتماءاتهــا 
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منتجــاتٍ أو خدمــات تابعــة لجهــة معينــة، يتشــكّل تحالــف 
واســع المــدى، يجمــع بيــن الأفــراد والمجتمعــات المؤمنــة 
بالقضيــة نفســها. ويعــزّز هــذا التحالــف الوحــدة والتعــاون 
بيــن النــاس الذيــن يســعون إلــى تحقيــق الهــدف المشــترك.
  ومع التطوّر التكنولوجي في العصر الحديث، أصبحت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت أدوات قويــة لدعــم 
والمجتمعــات  للأفــراد  يمكــن  حيــث  وتعزيزهــا،  المقاطعــة 
عــن  للتعبيــر  الاجتماعــي  التواصــل  منصّــات  اســتخدام 
رفضهــم وتوجيــه الانتبــاه إلــى القضيــة التــي يرغبــون فــي 
إلــى  تصــل  أن  الرقميــة  للحمــات  يمكــن  كمــا  تغييرهــا. 

جمهــور أوســع وتؤثــر فــي الــرأي العــام بشــكل كبيــر.
الحــل  المقاطعــة وحدهــا ليســت    وعلــى الرغــم مــن أن 
النهائــي لــكل المشــكلات، وقــد تكــون لهــا آثــار جانبيــة فــي 
حــالات معينــة، إلا أنهــا الســاح الفعــال الأمضــى حاليــاً. 
ولهــذا، ينبغــي أن تكــون جــزءًا مــن حركــة أو اســتراتيجية 

أوســع لتحقيــق التغييــر المطلــوب.
تأثيرهــا  مراقبــة  فــي  الاســتمرار  الشــعوب  علــى  كمــا    
وتقييمهــا وتوفيــر ســبل نجاحهــا كتقديــم البدائــل الممكنــة 
والتوعيــة باســتخدامها، حتــى لا يشــعر المقاطعــون بالملــل 
والضــرر الشــخصي مــع طــول المــدى. وهــو مــا يحــدُث هذه 
الأيــام تلقائيــا، مــا يجعــل مــن المقاطعــة مــن أجــل غــزّة وبعــد 
مضــي مــا يقــرب مــن ثلاثــة شــهور علــى بدئهــا مــن أنجــح 
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المقاطعــات فــي التاريــخ.
  ليــس لأنهــا حقّقــت الهــدف منــه، مــا زال الوقــت مبكّــرا 
للتأكــد مــن ذلــك، رغــم إشــارات دالّــة هنــا وهنــاك، ولكــن 
علــى الأقــل لأنهــا أوصلــت رســالة قويــة إلــى العالــم أن 
الشــعوب المغلوبــة علــى أمرهــا وغيــر القــادرة علــى التعبيــر 
عــن إرادتهــا أو إظهــار تضامنهــا العلنــي مــع القضيــة التــي 
تؤمــن بعدالتهــا، تســتطيع أن تفعــل ذلــك كلــه بســاح لا 
تســتطيع أي قــوة فــي العالــم ســلبه منهــا. وهنــا تكمــن الفكــرة 

الحقيقيــة للمقاطعــة.
لت حركــة مقاطعــة    ووفقــاً لتقريــر للأمــم المتحــدة، شــكَّ
الاســتثمار  انخفــاض  فــي  رئيســاً  عامــاً   BDS إســرائيل 
الأجنبــي المباشــر فــي الاقتصــاد الإســرائيلي بنســبة %46 
ســنة 2014، مقارنــة بســنة 2013. ونســب البنــك الدولــي 
الشــركات  مــن  الفلســطينية  الــواردات  انخفــاض  جزئيّــاً 
الإســرائيلية بنســبة 24% إلــى حمــات المقاطعــة. وتنبَّــأت 
تقاريــر صــادرة عــن الحكومــة الإســرائيلية ومؤسســة »رانــد« 
الاقتصــاد  ســتكلِّف  المقاطعــة  حركــة  بــأن  الأمريكيــة 
الــدولارات خــال الأعــوام القادمــة. الإســرائيلي مليــارات 

  لذلــك أنصحــك أخــي العربــي والمســلم وكل أحــرار العالــم 
فــي وقــت  المقاطعــة  باســتخدام ســاح  أن تعاهــد نفســك 
الحــرب وبعدهــا حتــى تســاهم فــي انهيــار اقتصــاد الكيــان 
الماديــة  الســيولة  توفيــر  فــي  تســاهم  لا  وحتــى  المحتــل، 
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التــي تعينــه علــى شــراء القنابــل والقذائــف لقتــل إخواننــا فــي 
فلســطين، والله فــي عــون العبــد مــا دام العبــد فــي عــون 

أخيــه.
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الخاتمة
  حاولــت فــي مــدة قصيــرة جمــع مــادة هــذا الكتــاب دون 
إســهاب فــي الشــرح، حتــى يبقــى الكتــاب مرجعــاً توعويــاً 
بالقضيــة الفلســطينية للشــباب العربــي والإســامي، لذلــك 
بالقضيــة  التعريــف  فــي  مفيــداً  الكتــاب  هــذا  وجــدت  إذا 
الفلســطينية فأرجــو أن تســاهم فــي نشــره وطباعتــه، حتــى 
تشــارك معــي فــي الأجــر، لعــل الله يكتــب لنــا معــاً أجــر 

الجهــاد ولــو بالكلمــة.
  وإن كان بالكتــاب مــن فائــدة فذلــك توفيــق مــن الله، وإن 
كان بــه أي خطــأ أو ســهو فذلــك منــي والشــيطان، وأطلــب 

العفــو مــن الله.
فلســطين  بتحريــر  يعجــل  أن  العظيــم  هــذا ونســأل الله    
والمســجد الأقصــى، وأن يرزقنــا الله الصــاة فيــه وهــو فــي 

قبضــة عبــاد الله المســلمين.

هذا والله ولي التوفيق
                                                              المؤلف
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